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المستشارة الأممية تدعو الليبيين للتركيز على الانتخابات وليس مصير "الحكومة المؤقتة"

نيويورك تايمز: تأكيد نتائج 
انتخابات العراق بداية 

لنهاية نفوذ إيران
تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  اعتــرت  	
في تقريــر لهــا، بــأن تأييــد المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا في العــراق، الاثنــن 27 ديســمبر، لنتائــج 
ــم  ــي انتهــت بفــوز زعي ــة، الت ــات البرلماني الانتخاب
التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، يهــدّد بتقويــض 

البرلمــان. في  الإيــراني  النفــوذ 
وفــاز رجــل الديــن الشــيعي، مقتــدى الصــدر، 
ــدة  ــات المتح ــاً للولاي ــاً محتم ــر حليف ــذي يعت ال
بـــ 73 مقعــداً مــن أصــل 329 مقعــداً في البرلمــان، 
وهــزم بســهولة تحالفــاً مــن الميليشــيات المتحالفــة 

ــح. ــف الفت ــادة تحال ــران بقي ــع إي م
التــوازن  زعزعــة  إلى  الصــدر  انتصــار  وأدّى 
ــى  ــت ع ــي هيمن ــيعية الت ــوى الش ــدي للق التقلي
ــن  ــدام حس ــقوط ص ــذ س ــة من ــة العراقي السياس

قبــل 20 عامــاً تقريبــاً.
وكان الصــدر ذات يــوم معارضــاً للأميركيــن في 
العــراق، لدرجــة أن الولايــات المتحــدة أمــرت 
ــام  ــدم القي ــق ع ــت لاح ــررت في وق ــم ق ــه ث بقتل

ــك. بذل
ــراني في  ــارض التدخــل الإي ــاء ليع إلا أنّ الصــدر ج
العــراق، وأشــار في خطــاب ألقــاه بعــد الانتخابــات 
إلى أن الســفارات الأجنبيــة مرحــب بهــا طالمــا أنهــا 

لا تتدخــل في شــؤون العــراق.
وبعــد أن تــم التصديــق عــى نتائــج الانتخابــات، 
ــلمة  ــات المس ــل الأقلي ــي تمث ــل الت ــن للفصائ يمك
كانــت  والتــي  العــراق،  في  والســنية  الكرديــة 
ــات  ــكيل تحالف ــاوض أو تش ــة، التف ــر النتيج تنتظ
ــدة  ــة الجدي ــن الحكوم ــزءاً م ــون ج ــن أن تك يمك

وأن تنغمــس في المعركــة.

ــم المتحــدة  ــام للأم دعــت المستشــارة الخاصــة للأمــن الع
بشــأن ليبيــا، ســتيفاني ويليامــز، الاثنــن/ 27 ديســمبر، 
ــي  ــة الم ــى كيفي ــام الرئيس ع ــز الاهت ــن إلى تركي الليبي
ــة  ــس عــى مصــر الحكوم ــة، ولي ــات الليبي ــاً بالانتخاب قدم

ــة. المؤقت
جــاء ذلــك في مقابلــة مــع وكالــة "رويــرز"، ورداً عــى ســؤال 
عــا إذا كانــت تعتقــد أن تفويــض حكومــة الوحــدة الوطنيــة 
برئاســة عبــد الحميــد الدبيبــة مــا زال قائمــاً، قالــت ويليامــز 

"إن ذلــك يرجــع إلى البرلمــان".
ــرى  ــن أن تج ــة يتع ــى الحكوم ــرات ع ــت أن أي تغي وأضاف
وفقــاً للقواعــد التــي أرســلتها الاتفاقــات السياســية الســابقة 

التــي حظيــت باعــراف دولّي. وأكــدت أنّ "عــى الجميــع أن 
يعــود خطــوة للــوراء لفــرة معينــة". 

ــا  ــالي، لكنه ــمبر الح ــررة في 24 ديس ــات مق ــت الانتخاب وكان
تأجلــت بســبب خلافــات عــى القواعــد الأساســية الحاكمــة 

ــون. ــاء في الطع ــحين ودور القض ــة المرش ــا أهلي ــا ومنه له
ــن 27 ديســمبر،  ــق، الاثن ــي، عل ــواب الليب ــس الن وكان مجل
الثلاثــاء،  إلى  الانتخابــات  بشــأن  التــي عقدهــا  جلســته 
وســط اقــراح مــن إحــدى لجانــه بتشــكيل حكومــة جديــدة 
قبــل الاســتحقاق الرئــاسي المرتقــب، وتصويــت مقــرح 
ــدى البــاد شــخصاً غــر  ــة ل ــار الســفيرة البريطاني عــى اعتب

ــه. ــوب في مرغ

الســوريين  مــن  الكثــر  رحــب  	
ــا  ــعودية موقفه ــة الس ــة العربي ــد المملك بتجدي
الرافــض لنظــام الأســد، الــذي جــاء عــى لســان 
ــد الله  ــدى الأمــم المتحــدة، عب ســفير المملكــة ل
بــن يحيــى المعلمــي، في 16 ديســمبر الحــالي.

وتناقــل روّاد وســائل التواصــل الاجتماعــي كلمــة 
ــاكرين  ــدة، ش ــم المتح ــر الأم ــى من ــي ع المعلم
الســعودية عــى موقفهــا الــذي لم يتزحــزح أبــداً 
وظــل داعــاً للشــعب الســوري. وهومــا يؤكــد 
عــدم ســر المملكــة بقطــار التطبيــع الــذي 

ــة. ــدول العربي ــض ال ــه بع خطت
لقــد أكّــد المعلمــي في كلمتــه أن الحــرب لم تنتــهِ 
في ســوريا، داعيــاً إلى عــدم تصديــق النظــام 
ــأنّ الحــرب  ــاً ب ــه.  لافت الســوري في جميــع أقوال
ــذا  ــوا ه ــهيد أضُيف ــي ش ــبة لألف ــهِ بالنس لم تنت
ــد عددهــم  ــن يزي العــام لقائمــة الشــهداء، الذي

ــهيد. ــف ش ــى 350 أل ع
إنهــم  قالــوا  إن  تصدقوهــم  "لا  وأضــاف: 
مهتمــون بإعــادة الإعــار، فإعــادة إعــار المبــاني 
لا يمكــن أن تتقــدم عــى إعــادة إعــار النفــوس، 
ــم إن  ــدور، لا تصدقوه ــي في الص ــوب الت والقل
ــون  ــد اســتتب، واســألوا الملي ــن ق ــوا إنّ الأم قال
والنصــف مليــون ســوري، الذيــن أضيفــوا هــذا 
الأمــن  بغيــاب  المهدديــن  قائمــة  إلى  العــام 
الغــذائي، مــا دفــع بأعــداد المحتاجــن إلى قرابــة 

ــوري". ــن س ــرة ملاي ع
وأكـّـد المنــدوب الســعودي بــأنّ النظام الســوري 
لا يحــارب الإرهــاب في المنطقــة، مشــراً إلى أنــه 
"أول مــن فتــح للإرهاب أوســع الأبــواب، عندما 
أدخلــوا إلى بلادهــم حــزب الله الإرهــابي زعيــم 
الإرهــاب في المنطقــة، والمنظــات الطائفيــة 

عبد الله بن يحيى المعلمي سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدةالقادمــة مــن الــرق وشرق الــرق".

مقتدى الصدر ستيفاني ويليامز
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العــداء  حالــة  مســتغرباً  ليــس  	
اللبنانيــة،  التــي تكنهــا مليشــيا حــزب الله 
ــاً لطهــران، للولايــات المتحــدة،  والتابعــة عملي
ــدة  ــتطن رائ ــدون واش ــم يع ــار أنه ــى اعتب ع
ــق منظورهــم(،  ــوى الاســتكبار العالمــي )وف ق
في مشــاعر تبادلهــا واشــنطن للمليشــيا، التــي 
ــاً  ــرة إيراني ــيات المؤتم ــن المليش ــف ع لا تختل
في العــراق، وعليــه، تجــد واشــنطن نفســها 
ــة  ــوى الإيراني ــع الق ــاشرة م ــة مب ــع مواجه م
ــة،  ــاد العربي ــن الب ــة م ــرة في مجموع المنت
ــدة  ــات المتح ــد للولاي ــا دول يوج ــن ضمنه م
فيهــا قــوات عســكرية، كــا هــو الحــال مــع 

والعــراق. ســوريا 
وجــودٌ يعتــر قطــع المــد الإيــراني مــن طهــران 
أحــد  بــروت،  في  الجنوبيــة  الضاحيــة  إلى 
ــا إلى  ــا علمن ــة إن م ــية، خاص ــه الرئيس مبررات
إسرائيــل، العــدوة المفترضــة لطهــران، تســعى 
جاهــدةً هــي الأخــرى لقطــع أو تحجيــم المــد 
ــات  ــراني الزاحــف نحوهــا، إن كان بالضرب الإي
الجويــة والصاروخيــة للقواعــد والمليشــيات 
التابعــة لإيــران في ســوريا، أو عــر تشــجيع 
التنــف  منطقــة  البقــاء في  عــى  واشــنطن 
الحدوديــة بــن العــراق وســوريا، والتــي لا 
ــق المعــروف. ــك، وف ــا يبررهــا إلا ذل يوجــد م

واشنطن ومواجهة حزب الله 
سياسياً

ــعة في  ــة واس ــد حري ــل تج ــت إسرائي وإن كان
اســتهداف المليشــيات الإيرانيــة في ســوريا، 

كونهــا توجــد في مواقــع شــبه معروفــة، ومــن 
الســهل تحييدهــا، فــإن المعاديــة تبــدو أصعب 
مــن ذلــك في لبنــان، التــي تنتــر فيهــا مليشــيا 
حــزب الله في المناطــق الســكنية بشــكل واســع، 
وســبق أن حــذر الجيــش الإسرائيــي لبنــان من 
ــاء الســكنية  ــل مليشــيا حــزب الله للأحي تحوي
فــإن  وعليــه  للســاح،  مســتودعات  إلى 
مواجهــة المليشــيا تأخــذ صــوراً أخــرى تتكفــل 
بهــا الولايــات المتحــدة بشــكل أو بآخــر، ومنهــا 
في الجانــب الســياسي، عــر محاولــة إنقــاذ 
ــيا،  ــة للمليش ــات التدميري ــن السياس ــان م لبن
نتيجــة وضعهــا لبنــان بــأسره، في خانــة الراهــن 
عــى المصالــح الإيرانيــة، ومنهــا الدعــوة التــي 
وجهتهــا لجنــة الشــؤون الخارجيــة في مجلــس 
ــاضي،  ــر الم ــة أكتوب ــي، في بداي ــواب الأمري الن
إلى واشــنطن، بغيــة "المســاعدة في معالجــة 
لبنــان،  في  والاقتصاديــة  السياســية  الأزمــة 

ــات". ــن الاضطراب ــد م ــب المزي وتجن
حيــث جــاء في تلــك الرســالة الموجهــة إلى 
وزيــر الخارجيــة الأمريــي أنتــوني بلينكــن، 
دبليــو  غريغــوري  النائــب  وقعهــا  والتــي 
ــس  ــورك(، رئي ــن نيوي ــي م ــس )ديمقراط ميك
لجنــة الشــؤون الخارجيــة في مجلــس النــواب، 
ــر  ــاً آخ ــواً ديمقراطي ــن 24 عض ــة م ومجموع
قلقنــا  عــن  للتعبــر  "نكتــب  اللجنــة:  في 
العميــق إزاء الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية 
ــتقرار  ــزع اس ــي تزع ــان، والت ــة في لبن المتفاقم
البــاد وتشــكل مخاطــر واضحــة عــى المنطقــة 
الأوســع"، مطالبــةً بـ"اتخــاذ إجــراءات أمريكية 
ــاة  ــة معان ــل معالج ــن أج ــة م ــة وهام فوري

ــار  ــن الانهي ــان م ــع لبن ــاني ومن ــعب اللبن الش
الاقتصــادي".

بجانــب تســليطها الضــوء عــى "الخطــر الــذي 
ــدود  ــرة للح ــة العاب ــبكات الجريم ــكله ش تش
ــك  ــا في ذل ــدات الأخــرى، بم ــة، والتهدي الوطني
ــران  ــن أن "روســيا وإي حــزب الله"، محــذرة م
والمجتمــع  الدولــة  تفتيــت  تســتغلان  قــد 
اللبنــاني لمصلحتهــا الخاصــة"، مقترحــن أن 
ــع خطــوات، هــي: "إنشــاء  ــع بلينكــن أرب يتب
ــة  ــة اللبناني ــة للحكوم ــاعدة مالي ــج مس برنام
لاحتياجــات  الأمــوال  وتخصيــص  المقبلــة، 
اللبنانيــن المســتضعفين، والمســاعدة السياســية 
ــش  ــن الجي ــداً م ــاء حــزب الله بعي لضــان بق
اللبنــاني، وتحقيــق مســتقل بقيــادة الأمــم 
المتحــدة في انفجــار مرفــأ بــروت في أغســطس 

."2020
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لكــن المليشــيا لا تســتكين بطبيعــة الحــال 
لــإرادة الدوليــة واللبنانيــة الجمعيــة، بــل 
ــة  ــد الصغــر نحــو هاوي تــر عــى أخــذ البل
ــل،  ــع إسرائي ــة م ــكرية الممكن ــة العس المواجه
نيابــة عــن إيــران، وبالصــدد نقــل موقــع 
INTELSky عــن الاســتخبارات الأمريكيــة، أن 
"حــزب الله اللبنــاني قــد يمتلــك نظامــن للدفــاع 
الجــوي ويمكــن تفعيلهــا قريبــاً، وهــا )بافــار 
373-( وهــو إيــراني الصنــع، و)بانتســر( وهــو 
روسي الصنــع"، وهــي أســلحة ستســتخدمها 
ــداً  ــا تحدي ــد، وربم ــا بع ــاً في ــيا حك المليش

الضربــات  إعاقــة  إيــران  محاولــة  ضمــن 
التــي تطــال مليشــيات في ســوريا بــن الفينــة 

ــرى. والأخ
كــا لعبــت المليشــيا عــى وتــر الأزمــات 
الاقتصاديــة التــي تســببت بهــا في لبنــان، مــن 
خــال الاســتئثار بمصــر الدولــة، بغيــة الترويــج 
أكــر لإيــران كمنقــذ للبنــان، عــر جلــب 
صهاريــج مــن مــادة المــازوت، مــن إيــران، في 
ــرة  ــذ ف ــان من ــه لبن ــذي يعاني ــح ال ــل الش ظ
مــن تلــك المــادة الحيويــة، وهــي خطــوة 
نــددت بهــا الولايــات المتحــدة، واصفــةً إياهــا 
ــن أن  ــة"، محــذرةً م ــات العام ــة العلاق بـ"لعب
اســتيراد الوقــود مــن دولــة تخضــع للعقوبــات 
لــن يحــل أزمــة المحروقــات الحــادة التــي 

ــان. ــا لبن ــاني منه يع
ــة  ــة الأمريكي ــم الخارجي ــدث باس ــال المتح وق
إن  أكتوبــر،  مــن  الثامــن  في  برايــس  نيــد 
"اســتيراد الوقــود مــن بلــد خاضــع لعقوبــات 
حــاً  فعــاً  ليــس  إيــران،  مثــل  عديــدة 
ــاً:  ــان"، مضيف ــة في لبن ــة الطاق ــتداماً لأزم مس
ــا  ــة يلعبه ــات عام ــة علاق ــذه لعب ــا ه "برأين
حــزب الله وليســت محاولــة منــه لإيجــاد 
حــل بنــاء للمشــكلة"، و"نحــن ندعــم الجهــود 
الراميــة لإيجــاد حلــول شــفافة ومســتدامة 
ــة  ــاد في الطاق ــص الح ــكلة النق ــة مش لمعالج

والوقــود في لبنــان".
ــاً،  ــداً لبناني ــحنات تندي ــك الش ــت تل ــا لاق ك
ــاني نجيــب  ــوزراء اللبن حيــث انتقــد رئيــس ال
المــرور  دون  مــن  بــاده  دخولهــا  ميقــاتي 
ــا:  ــاتي يومه ــال ميق ــمية، وق بالمؤسســات الرس

لبنــان،  انتهــاك ســيادة  "أنــا حزيــن عــى 
ولكــن ليــس لــدي خــوف مــن عقوبــات عليــه، 
لأن العمليــة تمــت بمعــزل عــن الحكومــة 

اللبنانيــة".
ــرض  ــدم ف ــنطن بع ــي واش ــل، لم تكتف وبالفع
عقوبــات، بــل أعلنــت الولايــات المتحــدة عــن 
نيتهــا تخصيص مســاعدات إضافيــة إلى الجيش 
اللبنــاني، وصرحــت مســاعدة وزيــر الخارجيــة 
ــر  ــع ع ــد، في الراب ــا نولان ــي فيكتوري الأمري
ــاً  ــتقدم دع ــنطن س ــأن واش ــر، ب ــن أكتوب م
ــش  ــون دولار إلى الجي ــة 67 ملي ــاً بقيم إضافي
المتحــدة  الولايــات  أن  إلى  اللبنــاني، مشــرةً 
والبنــك  اللبنانيــة  الســلطات  مــع  تعمــل 
الــدولي ومنظــات إغاثيــة بغيــة مســاعدة 
لبنــان في احتــواء الأزمــة الاقتصاديــة العميقــة 
وأزمــة الطاقــة التــي اندلعــت عــى خلفيتهــا، 
كــا شــددت عــى أن مــا تعرضــه إيــران مــن 
ــوى  ــس س ــة لي ــال الطاق ــان في مج ــم للبن دع

ــة". ــة إعلامي "فرقع
وختامــاً، فــإن تنفيــذ واشــنطن للوصفــة 
المقدمــة مــن لجنــة الشــؤون الخارجيــة 
ومكونــة  الأمريــي،  النــواب  مجلــس  في 
المســاعدة  وهــي:  نقــاط،  أربــع  مــن 
اللبنانيــن  احتياجــات  مســاعدة  الماليــة، 
المســتضعفين، ضــان بقــاء حــزب الله بعيــداً 
عــن الجيــش اللبنــاني، وتحقيــق مســتقل 
بقيــادة الأمــم المتحــدة في انفجــار مرفــأ 
بــروت في أغســطس 2020، ســتكون كفيلــةً 
بتعريــة المليشــيا أمــام اللبنانيــن، الذيــن 

ضاقــوا ذرعــاً بممارســتها.

واشنطن والضاحية الجنوبية.. 
مواجهة متعددة الأوجه مع المدّ الإيراني

مسيرة لقوات تنظيم "حزب الله" في الضاحية الجنوبية
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تجنيد القصّر بمناطق »الإدارة الذاتية«.. المُعضلة المُنفّرة والمُبررات المُفرّغَة

تعاديهــا دمشــق وأنقــرة.. ترفضهــا  	
موســكو ولا تســاندها واشــنطن بشــكل كاف، 
ــرع الســوري  ــرة كالف ــا أطــراف كث ــك له تحي
)بجناحيــه  المســلمين  الإخــوان  لتنظيــم 
ــد  ــن المكائ ــر م ــكري(، الكث ــياسي والعس الس
للإيقــاع بهــا والإســاءة لدورهــا.. ولعــل آخــر 
ــال  ــة في ش ــه »الإدارة الذاتي ــد تحتاج ــا ق م
وشرق ســوريا« في هــذا الوضــع، أخطــاءٌ مــن 
لقضايــا  مقنعــة،  غــر  وتبريــرات  داخلهــا، 
شــائكة تشــغل بــال الــرأي العــام هنــاك، عــى 
رأســها قضيــة تجنيــد القاصريــن التــي تغــاضى 
عنهــا الكثــرون )محليــاً ودوليــاً( للظــروف 
ــي عاشــتها ســوريا خــال العقــد  ــة الت القهري

ــاضي. الم
ــإن  ــتقرار، ف ــوب الاس ــه ص ــال تتج ــا والح أم
في  تفــرض  التــي  الاســتثنائية  الإجــراءات 
ــض  ــل بع ــن قب ــة«، م ــق »الإدارة الذاتي مناط
التنظيــات العاملــة بشــكل رســمي أو مبهــم 
هنــاك، تصبــح فاقعــة، مرفوضــة، غــر مــررة، 
الذرائــع  الحــلّ، لســدّ  وبحاجــة ماســة إلى 
ومنــع تحولهــا إلى »قضيــة حــق« قــد يســتغلها 

ــل”. ــا باط ــراد به ــا »ي ــط لـ ــض المرتب البع
وعليــه، وأيــاً كانــت المــررات، أو التنكــر لهــا 
وعــدم الإقــرار بهــا، فــإن أصحــاب القــرار 
والمدنيــن الذيــن يعيشــون في شــال ســوريا، 
ــاك  ــا وهن ــل هن ــع تحص ــا وقائ ــون أنه مدرك
بــن الفينــة والأخــرى، أيــاً كانــت نســبتها 
قليلــة أم كثــرة، وبالتــالي، ومــا دامــت »الإدارة 
ــرق«  ــوذج الم ــر نفســها »النم ــة« تعت الذاتي
ــون  ــن أن تك ــي لا يمك لســوريا المســتقبل، الت
ــق  ــع دمش ــال م ــو الح ــا ه ــد ك ــون واح بل
»البعثيــة«، أو المعارضــة »الإخوانيــة«، فــإن 

ــزام. ــا ل حله
والحــلّ وقتــذاك، بالإقــرار أولاً بوجــود المعضلة 
والكــف عــن إنكارهــا، ومــن ثــم تحديــد 

مســببيها )كتنظيــات(، والإعــادة الفوريــة 
لجميــع القــرّ، الذيــن قــد تضيــق بهــم 
الحــال في أسرهــم وداخــل عوائلهــم لأســباب 
كثــرة منهــا الاقتصــاد المــردي، فتدفعهــم إلى 
خيــارات هــم أصغــر مــن تحمــل تبعاتهــا، أو 
غــر مدركــن حقــاً للطريــق التــي يســلكونها، 
ــرأب  ــد ل ــالي الفرصــة مــن جدي ــم بالت ومنحه
الصــداع مــع آباءهــم وأمهاتهــم، وإلا فــإن كل 

ــة. ــودّ قضي ــرٍ ممجــوج، سيفســد لل تبري

طفح الكيل

المرتفعــة  الأصــوات  الحديــث،  مناســبة 
في  خرجــن  الــاتي  القامشــي،  في  للأمهــات 
نهايــة نوفمــر المــاضي، أمــام مقــر الأمــم 
المتحــدة احتجاجــاً عــى تجنيــد القــاصرات 
في صفــوف التشــكيلات العســكرية في شــال 
ســوريا، معتبريــن ذلــك بمثابــة خطــف، حيــث 
ــان«  ــوق الإنس ــوري لحق أفــاد »المرصــد الس
تجنيدهــن  جــرى  قــاصرات  ذوي  بخــروج 
مــن قبــل مــا تســمى »الشــبيبة الثوريــة« 
ــور  ــن ش ــمى »جوان ــاً بمس ــة كردي أو المعروف

شــكر”.
ــد،  ــب المرص ــات، حس ــا ذوي الفتي ــث دع حي
تجنيــد  عمليــات  ووقــف  بناتهــم  بإعــادة 
الأطفــال مــن قبــل »الشــبيبة الثوريــة«، وذلك 
مــن خــال لافتــات رفعوهــا أمــام مقــر الأمــم 
المتحــدة جــاء فيهــا »التجنيــد العســكري يبــث 
الرعــب في قلــوب الأمهــات« و«القــاصرات 
و«أطفالنــا  شــموعنا«  تطفــوا  لا  شــموع 
الصغــار هــم قلــم الحيــاة« و«كيــف يحملــون 

ــال؟”. ــاح للأطف الس
وقــال وقتهــا محمــد شريــف، وهــو أب يبلــغ 
35 عامــاً، لوكالــة »فرانــس بــرس«: »أريــد 
عــودة ابنتــي البالغــة 16 عامــاً إلى المنــزل، 
إنهــا مريضــة واختفــت منــذ 6 أيــام ولا نعلــم 
مكانهــا«، متهــاً »قــوات حمايــة المــرأة«، 
الفــرع النســائي في »وحــدات حماية الشــعب« 
ــا  ــه، في ــه، بخطــف ابنت ــرب منزل ــا ق ومقره
قالــت بلقيــس حســن للوكالــة: »ابنتــي كانــت 

ترتــاد المدرســة، كيــف خطفوهــا ولا نعلــم إذا 
ــها«،  ــم بنفس ــت اليه ــا أو ذهب ــم خطفوه ه
مضيفــةً: وهــي الأم البالغــة 45 عامــاً: »طرقنــا 
ــن دون  ــا لك ــن ابنتن ــؤال ع ــواب للس كل الأب
أطفالنــا  عــى مســتقبل  نخــاف  جــدوى... 
الســاح  التجنيــد وحمــل  ليــس  ومكانهــم 
ولكــن مكانهــم المدرســة وبــن أهاليهــم في 

ــم”. منازله
المشــرك  الرئيــس  جــر  خالــد  قــال  فيــا 
الإدارة  بمناطــق  الطفــل  حمايــة  لمكاتــب 
الذاتيــة، في رده عــى ســؤال لـ«فرانــس بــرس«: 
ــال بشــكل  ــد الأطف ــم تجني ــل أن يت ــن نقب »ل
قاطــع«، و«حتــى الآن تمكننــا مــن إعــادة 
213 طفــاً ضمــن التشــكيلات العســكرية إلى 
عوائلهــم، وآخــر دفعــة خــال شــهر 54 قــاصراً 

ــة”. ــوريا الديمقراطي ــوات س ــن ق ضم

دعوات حقوقية لحل المعضلة

ــوق  ــوري لحق ــد الس ــا المرص ــه، دع ــن جهت م
ــر  ــن نوفم ــن م ــابع والعشري ــان في الس الإنس
ــاد عــن  ــف الأطــراف إلى الابتع المــاضي، مختل
اســتغلال الأطفــال والــزجّ بهــم في أي معــارك 
ــا،  ــت غاياته ــا كان ــكرية مه ــية أو عس سياس
إنســاني  بموقــف  الذاتيــة  الإدارة  مطالبــاً 
حاســم، لوقــف أي اســتغلال للقــرّ مــع 
ــة التــي تــم  ــات الدولي ــكل الاتفاقي ــزام ب الالت

توقيعهــا في هــذا الخصــوص.
مــن  الأول  في  قســد  وقعــت  قــد  وكانــت 
يوليــو عــام 2019، اتفاقيــة مــع هيئــة الأمــم 
ــا،  ــال في صفوفه ــد الأطف ــع تجني ــدة لمن المتح
لكــن المرصــد الســوري أكــد أنــه وثَــق عديــد 
الحــالات، وأوصى كمنظمــة حقوقيــة المجتمــعَ 
والتنديــد  بالانتبــاه  والحقوقــي  الــدولي 
وإصــدار عقوبــات صارمــة لمحاســبة المتورطــن 
الــدولي  القانــون  أن  مؤكــداً  والمجرمــن، 
ــدولي  ــون ال ــن الحــرب( والقان الإنســاني )قوان
ــد واســتخدام  ــوق الإنســان، تحظــر تجني لحق
الأطفــال كمقاتلــن أو في أدوار معاونــة أخــرى، 
ــة  ــاري لاتفاقي ــول الاختي ــا يحظــر البروتوك ك

حقــوق الطفــل، الــذي صادقــت عليــه ســورية 
منــذ 2003، تجنيــد أو اســتخدام الأطفــال 
ــة  ــة أعــال عدائي ــاً في أي تحــت ســن 18 عام
ــن 15  ــت س ــال تح ــد الأطف ــاشرة، أو تجني مب
عامــاً، بمــا في ذلــك في الأدوار الداعمــة، ويعــد 
ــف نظــام  ــك جريمــة حــرب بحســب تعري ذل
ــة. ــة الدولي ــة الجنائي ــئ للمحكم ــا المنش روم

ــه  ــر حقوقــي أصدرت ــال تقري ــد ق ــا كان ق في
الحقيقــة  أجــل  مــن  »ســوريون  منظمــة 
غالبيــة  إن   ،2021 يونيــو  في  والعدالــة«، 
العائــات التــي تــم تجنيــد أطفالهــا، أشــارت 
المســؤول  هــي  الثوريــة  »الشــبيبة  أن  إلى 
وقــد  التجنيــد«،  عمليــات  عــن  الأســاسي 
نــرت المنظمــة الحقوقيــة صــوراً لعــدد مــن 
الأطفــال المجنديــن، وأضافــت أن عمليــات 
تجنيــد الأطفــال مــن قبــل »الشــبيبة الثوريــة« 

تســتند إلى منهجيــة مدروســة.
مُنتســبيها  مــن  مراهقــون  يقــوم  حيــث 
في  )المسُــتهدفين(  الأطفــال  مــن  بالتقــرب 
علاقــات  وإنشــاء  الشــارع،  أو  المدرســة 
صداقــة معهــم، مــن ثــم دعوتهــم للمشــاركة 
وفكريــة  تثقيفيــة  ودورات  محــاضرات  في 
تنُظمهــا الحركــة في أكاديميــات تابعــة لهــا، 
ونــوه التقريــر إلى أنــه وعــى الرغــم مــن 
محــاولات تســويقها كحركــة مســتقلةّ، إلا أنهــا 
تتبــع إداريــا لـ«حــزب الاتحــاد الديمقراطــي«، 
حيــث »تتألــف مــن شــباب وشــابات أغلبهــم 
ــاً  ــم غالب ــزب، ويت ــن للح ــن موال ــاصرون م ق
ــزب  ــون لح ــوادر ينتم ــل ك ــن قب ــم م قيادته

الكردســتاني”. العــال 

التبريرات والإنكار المكرر

»قــوات  باســم  الناطــق  شــامي«  “فرهــاد 
ــع،  ــك الوقائ ــر تل ــة«، أنك ــوريا الديمقراطي س
في  الحــرة  قنــاة  لموقــع  تصريــح  في  وقــال 
لقــوات  علاقــة  »لا  نوفمــر:  مــن  الثلاثــن 
ــاً  ــألة«، مردف ــذه المس ــة به ــوريا الديمقراطي س
شــبابية  منظمــة  الثوريــة  »الشــبيبة  إن 
ــا  ــة لقســد، منظماتن ــة، وهــي غــر تابع مدني

معروفــة، والانضــام لنــا يتــم بموجــب عقــود 
مكتوبــة مــع الشــخص الــذي يــود الانضــام، 
ــة  ــر الثامن ــم عم ــام المنض ــا إتم ــم شروطه أه
عــر«، وفي رده عــى ســؤال بشــأن عــدم 
ــاف  ــب »قســد« لإيق ــن جان وجــود ســلطة م
ممارســات تجنيــد الأطفــال، خاصــة في المناطق 
التــي تخضــع لســيطرتها، أجــاب شــامي بأنهــم 
الحــرب  فقــط  مهمتهــا  عســكرية،  »قــوة 
والدفــاع عــن الســكان والمنطقــة، في مواجهــة 
دبلوماســية  إجابــة  في  وتركيــا«،  »داعــش« 
تحمــل في طياتهــا قــدراً مــن التهــربّ مــن 
ــع  ــرار بالواق ــدم الإق ــة في ع ــؤولية، ورغب المس

المعــاش.
فيــا بــرر عضــو لجنــة العلاقــات الدبلوماســية 
دارا  الديمقراطــي«،  الاتحــاد  »حــزب  في 
مصطفــى، بــإن القضيــة المذكــورة »تأخــذ 
منحــى ســياسي أكــر مــا هــو منحــى حقوقي، 
في ظــل إعــان قســد التزامهــا بالمعايــر الدولية 
بخصــوص تجنيــد القــرّ«، مضيفــاً »للحــرة«، 
التجنيــد  بعمليــات  »قســد«  اتهــام  بــأن 
»يخالــف أهدافهــا ومهمتهــا، خاصــة أن هــذه 
ــذا  ــة به ــات الدولي ــة بالاتفاق المؤسســة ملتزم
الخصــوص، وقامــت قســد خطــوات كبــرة 
بهــذا الخصــوص واســتبعدت العــرات ممــن 
كانــوا بصفوفهــا أو أرادوا الالتحــاق بهــا خــال 
عــن »حمــات  متحدثــاً  الماضيــة«،  الفــرة 
إعلاميــة اتجــاه قســد، مــع غــض الطــرف 
ــم  عــن عــرات الأطفــال الســوريين الذيــن ت
تجنيدهــم للقتــال كمرتزقــة في ليبيــا رغــم 

ــوص”. ــذا الخص ــة به ــر دولي ــود تقاري وج
ــى«  ــامي« و«مصطف ــات »ش ــت إجاب وإن كان
ــدن ومفاصــل المؤسســات  هــي الســائدة في ل
ــة في شــال ســوريا، فــإن  العســكرية والإداري
ــن  ــد القاصري ــألة تجني ــيعني أن مس ــك س ذل
المســتمرة منــذ ســنوات، لــن تجــد في الغالــب 
آذانــاً صاغيــة في القريــب العاجــل، وإنهــا 
ــياً  ــتغلة سياس ــا المس ــار القضاي ــتبقى في إط س
لتســجيل النقــاط عــى الخصــوم، بينــا يدفــع 
ــاً  ــم، ثمن ــم أكباده ــبابهم، وذوه ــون ش اليافع

لهــا.

أحمد قطمة
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تقارير

بــدأت العديــد مــن دول العــالم وعــى رأســها  	
الولايــات المتحــدة وأوروبــا خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة 
ــط  ــا ووس ــو إفريقي ــة نح ــا الأمني ــه بوصلته ــادة توجي بإع
آســيا، بهــدف مراقبــة التهديــدات المتزايــدة لأفــرع تنظيــم 
»داعــش« في تلــك المناطــق. في وقــت تشــر فيــه العديــد 
مــن التقاريــر الاســتخبارية والحــوادث المتزايــدة في العــراق 
وســوريا، إلى تداعيــات خطــرة ومثــرة للقلــق بشــأن 
الموطــن الأســاسي للجماعــة الإرهابيــة في هاتــن المنطقتــن.

منطقــة   2019 مــارس/آذار  في  التنظيــم  خســارة  مــع 
»باغــوز«، آخــر معاقــل »خلافتــه« التــي أعلنهــا، تــم 
ــاة  ــد الحي ــى قي ــن ع ــه الباق ــن أعضائ ــال الآلاف م اعتق
واحتجــزوا في مخيــات، يعدّهــا العديــد بأنهــا عمــل غــر 
مكتمــل ويحمــل في طياتــه خطــراً لتطــور مشــكلة أمنيــة 

ــالم. ــددة للع متج
ــوا إلى  ــن قدم ــب الذي ــن« الأجان ــداد »الجهادي ــدر أع تقُ
ــي 2014 و2019  ــن عام ــم ب ــام إلى التنظي ــوريا للانض س
بحــوالي 40 ألــف جهــادي. وتــراوح التقديــرات عــن أعــداد 
الذيــن نجــوا، وبعضهــم في الســجن والبعــض الآخــر في حالة 
فِــرَار، بــن 10 آلاف و20 ألــف مقاتــل. معظمهــم يقبعــون 
في معســكرات تعهــدت القيــادة الهاربــة في تنظيــم الدولــة 
ــق  ــائي يطل ــك النســاء، ال الإســامية بتحريرهــا، بمــا في ذل

عليهــن »النســاء الطاهــرات« و«عرائــس الخلافــة”.
الاســتخبارية  التقاريــر  مــن  العديــد  حــذرت  فيــا 
ــن  ــم الهارب ــي التنظي ــن أن مقات ــة، م ــات البحثي والدراس
ــع صفوفهــم في أجــزاء أخــرى مــن العــالم،  ــدون تجمي يعي

وأن هنــاك الآن خطــراً مــن إعــادة تجمــع التنظيــم.

مؤشرات خطيرة لعودة »داعش« إلى سوريا

يبــدو أن تنظيــم »داعــش« كان قــادراً عــى اســتعادة 
التعــافي، وقالــت  نشــاطه في ســوريا، بعــد فــرة مــن 
وكالــة اســتخبارات الدفــاع الأمريكيــة أن نشــاط التنظيــم 
ــول  ــبتمبر/ أيل ــهر س ــذ ش ــاش من ــدأ في الانتع ــوريا ب في س
الفائــت، مــع تزايــد عــدد الهجــات في الباديــة الســورية 

ــام. ــوات النظ ــد ق ض
ــة  ــملت البني ــرى ش ــداف الأخ ــة، إن الأه ــت الوكال وأضاف
التحتيــة للوقــود وطــرق الإمــداد وحتــى الميليشــيات 
ــة  ــاك أدل ــا أكــدوا عــى أن هن ــران. في المدعومــة مــن إي
عــى قيــام التنظيــم بنقــل بعــض المقاتلــن مــن الصحــراء 

الوســطى إلى شــال شرق ســوريا.

ســوريا  لمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  أحمــد،  إلهــام 
خــال  الأمريكيــة  الإدارة  أنظــار  لفتــت  الديمقراطيــة، 
ــود  ــى الوج ــر ع ــش« لا يقت ــنطن أن »داع ــارة لواش زي
العســكري فقــط. وأضافــت بــأن »الأهــم هــو التأثــر 
ــذرةً  ــاس«، مح ــى الن ــش ع ــي لداع ــري والأيديولوج الفك
مــن أن التنظيــم أنشــأ خلايــا في مــدن رئيســية مثــل الرقــة 

ــزور. ــر ال ودي
وجــد التنظيــم أرضــاً خصبة للتجنيــد في مخيــات النازحين 
مثــل الهــول، الــذي يضــم مــا يقــرب مــن 60 ألــف امــرأة 
وطفــل، والعديــد منهــم مرتبطــون بمقاتــي داعــش القتــى 
ــة،  ــرات العســكرية الأمريكي ــا تحــذر المخاب أو الأسرى. ك
التطــرف  عــى  بالقــدرة  »يحتفــظ  التنظيــم  أن  مــن 

ــام بهجــات”. ــد والقي ــف والتجني والتخوي
 

العراق.. »داعش« يستغل الانقسام 
وضعف التنسيق 

يجاهــد التنظيــم بشراســة لإعــادة أمجــاده في العــراق، 
مــن خــال تحــركات ولــو بنســبٍ متفاوتــة في محافظــات 
ــاح  ــم، وص ــر للتنظي ــاط الأك ــهد النش ــي تش ــوك الت كرك
بغــداد  حــزام  مناطــق  وفي  وديــالى،  ونينــوى  الديــن 
ــن  ــا ب ــازع عليه ــة لمعظــم المناطــق المتُن الشــالي. بالإضاف
حكومتــي بغــداد وأربيــل مســتغلاً الفــراغ الأمنــي هنــاك.

وفي ينايــر المــاضي، أعلــن تنظيــم »داعــش« مســؤوليته عــن 
ــن  ــفر ع ــا أس ــيهما، م ــان نفس ــه انتحاري ــر في ــوم فجّ هج
ــل في ســوق مكتظــة بســاحة  ــل 32 شــخصاً عــى الأق مقت
الطــران وســط بغــداد، في تفجــر انتحــاري هــو الأول 

ــاث ســنوات. ــذ ث ــراق من ــذي يشــهده الع ال
ــرة  ــال الف ــاطاته خ ــرة نش ــن وت ــش م زاد تنظيــم داع
ينفذهــا  التــي  الهجــات  حــدة  وتصاعــدت  الأخــرة، 
التنظيــم في وســط البــاد وشــالها، وأحيانــا في قلــب 
العاصمــة بغــداد. أعنــف هــذه الهجــات وقعــت في قضــاء 
مخمــور، جنــوبي أربيــل، وأســفرت عــن مقتــل 13 شــخصاً 
عــى الأقــل، هــم ثلاثــة قرويــن وعــرة جنــود مــن قــوات 

ــمركة.  البيش
وتشــمل المناطــق الهشــة أمنيــاً سلســلة مــن المــدن والقرى 
في المناطــق المتُنــازع عليهــا ضمــن الرقعــة الجغرافيــة 
ــوى  ــربي نين ــال غ ــورية ش ــدود الس ــن الح ــورة ب المحص
مــروراً بمحافظتــي كركــوك وصــاح الديــن إلى الحــدود 

ــالى.  ــة دي ــي محافظ ــال شرق ــة ش الإيراني

ــرة  ــس الوع ــش«، التضاري ــم »داع ــتغل تنظي ــث ويس حي
ــالى  ــال دي ــن ش ــد م ــي تمت ــن الت ــال حمري ــلة ت لسلس
وحتــى جنــوبي الموصــل، فضــاً عــن مناطــق في قضــاء 
ــة  ــاز بكثاف ــي تمت ــالى الت ــولاء في دي ــة جل ــو وناحي قولهج
بســاتينها وانتشــار المســطحات المائيــة التــي يســتغلها 

عنــاصر التنظيــم في التخفــي. 
ــة  ــكّلت الحكوم ــهر، ش ــذا الش ــن ه ــق م ــت لاح وفي وق
الفدراليــة في العــراق، وحكومــة إقليــم كوردســتان، شراكــة 
ــد أن  ــش«. بع ــم »داع ــودة تنظي ــر ع ــع خط ــة لدف أمني
ــة  ــاء قري ــرة بإخ ــش الأخ ــات داع ــة هج ــددت موج ه

ــة. ــة الكردي ــكانها ذات الأغلبي ــن س ــان م اللهيب
وللمــرة الأولى منــذ 2014، أنشــأت القــوات العراقيــة 
المنطقــة  حــول  مشــركة  تنســيق  مراكــز  والبيشــمركة 
ــات  ــس عملي ــال رئي ــل. وق ــكل أفض ــرات بش ــة الثغ لمراقب
البيشــمركة الكرديــة في المنطقــة، نقيــب حجــر إن »داعــش 
اســتغل الفرصــة في الســابق، لكــن نحــن ننســق، وتنســيقنا 

ــة”. ــا، في هــذه القري ــن هن ــدأ م يب

“عرائس« داعش.. وسيلة التنظيم للبقاء

ــي يعتمــد  ــاصر الت ــرز العن ــدّ نســاء »داعــش« أحــد أب تع
عليهــا التنظيــم خــال مراحــل ضعفــه، فخــال فــرة 
نشــاطه الأخــرة مــن أجــل إعــادة تجميــع صفوفــه، وتنفيذ 
حــالات هــروب مــن الســجون، والتخطيــط لهجــات 
متطــورة، وتهريــب أعضائــه عــر الحــدود. تبــن أن الفضــل 
ــود  ــتخباراتية، يع ــر اس ــب تقاري ــك، وبحس ــاسي لذل الأس

ــاء. ــن النس ــات م لمجموع
يســعى التنظيــم منــذ نشــأته عــى اســتخدام النســاء 
ليــس فقــط لأغراضــه الشــخصية، وإنمــا أيضــاً في الهجــات 
إضافــة إلى الدعــم. وقامــت النســاء العامــات في التنظيــم 
بــدور جواســيس ومراســلين. وتــم تدريــب العديــد منهــن 
عــى اســتخدام المتفجــرات، والعمــل قناصــات أو مقاتــات 
ــم  ــة التنظي ــى رغب ــدل ع ــذي ي ــر ال ــات. الأم أو انتحاري
ــه. ــم كافــة أشــكال الدعــم لبقائ باســتغلال النســاء لتقدي

ــن النســاء  ــات م ــدأت تنشــط مجموع ــك ب ــة إلى ذل إضاف
اللــواتي يدينــون الــولاء المطلــق للتنظيــم المتطــرف في 
مخيــات اللاجئــن والنازحــن المختلطــة في ســوريا.  وبــدأن 
ــات  ــن المتطرف ــد م ــل جدي ــوء جي ــة لنش ــع نتيج بالتوس
الــاتي يعشــن هنــاك. واســتغل داعــش الظــروف الســيئة 
داخــل المخيــات لأهــداف جمــع التمويــل والتجنيــد 

ــة. ــروف المعيش ــن ظ ــة تحس بذريع
وفي مخيــم الهــول، فــإن »عرائــس داعــش« في طليعــة مــن 
ــرأس  ــامي. وي ــن الإس ــرف للدي ــر المتط ــون التفس يقدم
الســجن في المخيــم امــرأة »أمــر« تعمــل عــى تنظيــم 
ــع  ــل م ــن التعام ــا قوان ــا فيه ــة، بم ــاة اليومي ــور الحي أم
الملابــس، والعقوبــات. وفي عــام 2021 كان هنــاك نحــو 47 

حالــة قتــل داخــل المخيــم لهــا علاقــة بتنظيــم داعــش. 
في الوقــت الــذي تقــول فيــه المديــرة التنفيذيــة للجنــة 
ــيل  ــدة ميش ــم المتح ــة للأم ــاب التابع ــة الإره مكافح
ــا  ــد. أمّ ــاة في آن واح ــا وجن ــن ضحاي ــس، بأنه كونينك
ــة  ــدولي لدراس ــز ال ــر المرك ــي تدي ــبيكهارد والت آن س
ــد مــن النســاء  ــأن العدي التطــرف العنيــف، فتقــول ب
تخلــوا عــن التنظيــم، لكنهــن يعشــن في خــوف دائــم 

ــام. مــن الانتق
ــب  ــس عواق ــن نف ــب أن يواجه ــل يج ــأل ه ــود وتس لتع
أزواجهــن أم أن يغفــر لهــن، والأهــم مــن ذلــك، مــا مــدى 
صعوبــة الترحيــب بهــؤلاء النســاء وإعــادة دمجهــن في 
ــع  ــاً م ــر إلحاح ــئلة أك ــذه الأس ــت ه ــن. وبات مجتمعاته
تواتــر التقاريــر الاســتخباراتية التــي تحــذر مــن أن التنظيم 
الإرهــابي يعمــل عــى اســتعادة ســطوته بواســطة النســاء.

“أشبال الخلافة«... 
قنابل موقوتة وأمل داعش بالبقاء

يعمــل تنظيــم »داعــش« عــى إعــادة بنــاء جيشــه وتنظيــم 
نفســه مــن خــال تجنيــد المزيــد مــن الأطفــال والمراهقــن، 
ويســعى لتهريــب الكثــر منهــم مــن المخيــات التــي 
يعيشــون فيهــا حاليــاً. ويوجــد أعــداد لا بــأس بهــا تتــرب 
وتتعلــم أفــكار )طائفــة المــوت( التــي تعتمــد عــى القتــل 

والتنكيــل لــكل أفــكار مخالفــة. 
وكشــفت معلومــات اســتخباراتية عســكرية أمريكيــة، 
ــام  ــش الع ــدره المفت ــر أص ــن تقري ــزءً م ــت ج ــي كان والت
ــة  ــات الأمريكي ــأن العملي ــة بش ــاع الأمريكي ــوزارة الدف ب
وحلفائهــا في ســوريا والعــراق.  بــأن تنظيــم »داعــش« 
ــاً  ــات، فض ــن المخي ــد م ــر في العدي ــوذ كب ــظ بنف يحتف
عــن حريــة التنقــل، مــا يســمح لــه باســتهداف العنــاصر 

ــد. ــة« للتجني ــر قابلي »الأك
ــب  ــة لتهري ــر أن »داعــش أعطــى الأولوي ــاء في التقري وج
الأولاد مــن هــذه المعســكرات إلى مواقــع التدريــب في 
الصحــراء الســورية«. كــا حــذر المســؤولون العســكريون 
ــم الهــول للنازحــن، عــى وجــه  الأمريكيــون مــن أن مخي
ــة الإســامية  ــم الدول ــد تنظي ــؤرة لتجني الخصــوص، كان ب

ــرف. والتط
ــم الهــول في شــال شرق ســوريا، يقــي الأطفــال  في مخي
أيامهــم وهــم يتجولــون في الطــرق الترابيــة ويلعبــون 
ــداً لمســلحي  ــات الســوداء تقلي ــة والراي بالســيوف الوهمي
ــراءة  ــتطيع الق ــن يس ــل م ــامية. قلي ــة الإس ــم الدول تنظي
ــد هــو مــن  ــم الوحي ــة. بالنســبة للبعــض، التعلي أو الكتاب

ــة لداعــش. ــم دعاي ــن له ــائي يقدم ــات ال الأمه
مخيــم الهــول يحتضــن حــوالي 27000 طفــل، معظمهــم لم 
يبلغــوا ســن المراهقــة، فهــم يقضــون طفولتهــم في مــأزق 
مــن ظــروف بائســة مــع عــدم وجــود مــدارس، ولا مــكان 
ــام دولي  ــد اهت ــه لا يوج ــدو أن ــر، ويب ــب أو التطوي للع

بحــل وضعهــم.
خــال حكمــه التــي اســتمرت قرابــة خمــس ســنوات 
عــى جــزء كبــر مــن ســوريا والعــراق، أولى التنظيــم 
أهميــة كبــرة لتلقــن الأطفــال تفســره الوحــي للشريعــة 
الإســامية، بهــدف ترســيخ »خلافتــه«. فقــد درب الأطفــال 
الــرؤوس  بقطــع  القيــام  كيفيــة  وعلمهــم  كمقاتلــن، 
ــل الأسرى  ــون بقت ــم يقوم ــل وجعله ــى، ب باســتخدام الدم

ــة. ــو دعائي ــع فيدي في مقاط

“عرائس داعش وأشبال الخلافة« لإحياء التنظيم مجدداً في سوريا والعراق
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كيف استغلّ الإخوان مؤتمر الديموقراطية الأمريكي 
للتحريض ضد الشرق الأوسط؟

مؤتمــر  واجههــا  بالجملــة  انتقــادات  	
ــذي عقــد الخميــس والجمعــة  ــة الأمريــي ال الديموقراطي
ــس  ــة للرئي ــود الانتخابي ــذ الوع ــياق تنفي ــن، في س الماضي
ــن  ــدد م ــوة ع ــل دع ــبب تجاه ــك بس ــدن، وذل ــو باي ج
الــدول دون أســباب معلنــة، وبالمقابــل دعــوة عــدد 
ــة الإخــوان  ــات المرتبطــة بجماع ــن المنظــات والجمعي م

الأوســط. الــرق  في  أخــرى  متطرفــة  وتنظيــات 

سياسات متناقضة

ــيا  ــى روس ــر ع ــة للمؤتم ــادات الموجه ــف الانتق ولم تتوق
والصــن أو المحيــط الإقليمــي والــدولي للولايــات المتحــدة، 
ــم بعــض المؤسســات  ــاز وتفخي بســبب التجاهــل والانحي
ذات الروابــط »المشــبوهة«، لكنــه جــاء مــن الداخــل أيضاً، 
حيــث كشــفت صحيفــة »واشــنطن بوســت«، عن مســاوئ 
ــدن  ــرد عــى مؤتمــر باي ــاد لل النظــام الديموقراطــي في الب
مطالبــة إيــاه بإصــاح »البيــت الداخــي«، أولاً، ثــم النظــر 

إلى شــؤون الــدول الأخــرى.
بصحيفــة  مقــال  في  بــوت  ماكــس  الصحفــي  وقــال 
»واشــنطن بوســت«، إن دعــم الديمقراطيــة أصبــح رديفــاً 
للتدخــات العســكرية الأمريكيــة الفاشــلة في كل مــن 
ــس  ــات الرئي ــوّهت ممارس ــا ش ــراق، ك ــتان والع أفغانس
ــة  ــب، صــورة الديمقراطي ــد ترام ــي الســابق، دونال الأمري
الأمريكيــة في الداخــل، منهــا رفضــه الاعــراف بنتائــج 
تحريــض  ودوره في  لعــام 2020  الرئاســية  الانتخابــات 
جمــوع مــن المحتجــن العنيفــن عــى اقتحــام مبنــى 

الكونجــرس.

ــازة  ــدن المنح ــات باي ــح سياس ــر كان لصال ــاد الكب الانتق
لتيــارات الإســام الســياسي بشــكل كبــر في التعاطــي مــع 
ــون  ــا مراقب ــي يرجعه ــط، والت ــرق الأوس ــات في ال الملف
للنشــاط الإخــواني المكثّــف داخــل الولايــات المتحــدة 
ــر  ــي ودوائ ــزب الديموقراط ــادات الح ــع قي ــل م وبالتواص
ــة  ــاءات أو الدعاي ــن خــال اللق ــرار، ســواء م ــة الق صناع
ــورة  ــة ص ــة، لصناع ــطة شركات متخصص ــية بواس السياس
مزيفــة عــن التنظيــم باســتغلال شــعارات حقوق الإنســان 

ــات. والحري

ماذا عن الديموقراطية الأمريكية؟

مــن جانبــه، قــال استشــاري بنــاء قــدرات منظــات 
رئيــس  الإنســان،  حقــوق  مجــال  في  المــدني  المجتمــع 
مجلــس الشــباب المــري، محمــد ممــدوح، إن فكــرة 
ــد  ــوداء ق ــرى س ــاء وأخ ــق بيض ــالم إلى مناط ــيم الع تقس
انتهــت تمامــاً، ولا يمكــن لدولــة أن تضــع الأخــرى في خانــة 
محــددة تتعلــق بمــدى التزامهــا بالديموقراطيــة أو العكس، 
لأنهــا جميعــاً معايــر نســبية وتخضــع لسياســات وظــروف 

ــة. ــام للدول ــون الع ــا القان ــرة، ويحكمه ــة متغ داخلي
وفي حديــث لـ«ليفانــت«، يشــر ممــدوح إلى حديــث 
ماكــس بــوت في واشــنطن بوســت باعتبــاره دلالــة أخــرى 
عــى أن ممارســة الديموقراطيــة في الــدول لهــا معايــر 
ــؤالاً  ــرح س ــي ط ــب الصحف ــراً إلى أن الكات ــة، مش مختلف
مشروعــاً، حــول »تاريــخ الولايــات المتحــدة الحديــث 
ــت  ــا إذا كان ــول م ــاؤل ح ــن للتس ــع الكثيري ــذي يدف وال
ــدول عــى أســاس  ــف ال ــة والقــدرة في تصني ــا المكان لديه

الديموقراطيــة؟”
الأمــر الآخــر الــذي يشــر إليــه ممــدوح يتعلّــق بالحضــور، 
وقصرهــم فقــط عــى عــدد مــن الــدول ليــس بهــا ســوى 
ــم اســتثناء نحــو  ــة واحــدة، هــي العــراق، وت ــة عربي دول
21 دولــة عربيــة بــدون أســباب، يضــع الولايــات المتحــدة 

بــإدارة بايــدن أمــام تســاؤلات مهمــة مطلــوب منهــا 
ــه دعــوة لمنظــات  ــم توجي ــه ت ــا، خاصــة أن ــة عنه الإجاب

ــة. ــات متطرف ــة بجماع ــا صل ــة له ومؤسســات حقوقي
ــة  ــدة مراجع ــات المتح ــى الولاي ــه ع ــدوح أن ــرى مم وي
سياســتها فيــا يتعلــق بالتعاطــي مــع الأحــداث الداخليــة 
ــال  ــبيل المث ــى س ــا ع ــان، ومنه ــوق الإنس ــة بحق المرتبط
واقعــة اقتحــام الكونغــرس، رفضــاً لنتائــج الانتخابــات 
الرئاســية والطريقــة التــي تعاملــت بهــا الســلطات الأمنيــة 
مــع المحتجــن، ســواء داخــل المبنــى أو في الشــارع، فضــاً 
نتائــج  في  تزويــر  بوقــوع  الواضحــة  الاتهامــات  عــن 
ــة بوجــه  ــات، مشــراً إلى أن السياســيات الأمريكي الانتخاب
عــام عليهــا الكثــر مــن التســاؤولات خــال الفــرة الأخــرة 
وتحتــاج لمعالجــة قبــل طــرح قضايــا دول الــرق الأوســط 

ــة. للمناقش

تسلّل إخواني

ــة صــادرة عــن  وفي هــذا الســياق، كشــفت دراســة حديث
آليــات  عــن  والاستشــارات،  للبحــوث  ترينــدز  مركــز 
الديموقراطيــة  لمفاهيــم  الإرهابيــة  الإخــوان  اســتغلال 
وحقــوق الإنســان لحشــد النظــم الغربيــة إلى مواجهــة مــع 
الــدول العربيــة، خاصــة بعــد ســقوط الجماعــة المــدوي في 

الــرق الأوســط.
وأوضحــت الدراســة التــي أعدّهــا الدكتــور رامــي عزيــز، 
لعبــة  والغــرب:  المســلمون  »الإخــوان  عنــوان  تحــت 
ــة  ــل حال ــه »في ظ ــان«، أن ــوق الإنس ــة وحق الديموقراطي
الفشــل الكبــر الــذي يعيشــه مــروع الإخــوان المســلمين، 
وســقوطه المــروع في مختلــف دول المنطقــة، ووســط 
حالــة الانقســام والتناحــر التــي تعيشــها قيــادات التنظيــم 
الــدولي للإخــوان فيــا بينهــم، يلجــأ الإخــوان إلى تصديــر 
أزماتهــم للخــارج، عــن طريــق اســتهداف دول محــور 

ــان. ــوق الإنس ــة حق ــر منظوم ــدال، ع الاعت

ــوان  ــح الإخ ــة نج ــود طويل ــه »لعق ــة أن وأوردت الدراس
ــا  ــر به ــي يفتخ ــم الت ــم القي ــب بأه ــلمون؛ في التلاع المس
الغــرب، وهــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ومــن أبــرز 
مظاهــر هــذا التلاعــب، هــو اعتــاد الــدول الغربيــة عــى 
ــالم  ــوق الإنســان في الع ــة وحق ــر الديمقراطي الإخــوان لن
العــربي، عــر مشــاركتهم في الحــرب عــى الإرهــاب عقــب 
11 ســبتمبر، غــر مدركــن أن جماعــة الإخــوان المســلمين 
ــا  ــي خرجــت منه ــة الت ــة، هــي الحاضن وأفكارهــا المتطرفّ
ــذي  ــدة ال ــم القاع ــة، فتنظي ــات الإرهابي ــة التنظي غالبي
قــام بهجــات 11 ســبتمبر الإرهابيــة، تــم تأسيســه عــى 
أفــكار ســيد قطــب، كذلــك غالبيــة قياداتــه مــن جماعــة 
الإخــوان المســلمين أو منشــقين عنهــا، لــذا دعمهــم قبــل/ 
بعــد الربيــع العــربي للوصــول إلى الســلطة، أمــر يبــدو في 

غايــة الســذاجة.
وأوضحــت أن عــدم قــدرة المؤسســات الغربيــة عــى تحري 
ــول  ــر ح ــم التقاري ــا له ــي تقدمه ــادر الت ــة في المص الدق
أوضــاع حقــوق الإنســان، وكشــف تحيزهــا وأهدافهــا، 
ــراق  ــلمين، في اخ ــوان المس ــاح الإخ ــدى نج ــى م ــدل ع ي
تلــك المؤسســات؛ وتأثيرهــا المتزايــد في صناعــة القــرار 
ــن المنظــات  ــاء شــبكات م ــا، فالإخــوان نجحــوا في بن به
في  الإنســان،  حقــوق  مجــال  في  العاملــة  والمؤسســات 
صــورة أقــرب لعمــل شــبكات غســل الأمــوال، التــي تقــوم 
ــات  ــام بعملي ــات، للقي ــن المؤسس ــر م ــدد كب ــاء ع بإنش
كثــرة ومعقــدة بحيــث لا يمكــن تتبــع مصادرهــا وكشــف 
حقيقتهــا، هكــذا عمــل الإخــوان فيــا يخــصّ حقــوق 
الإنســان والديمقراطيــة، حتــى صــارت المؤسســات الغربيــة 
ــلّم  ــكل مس ــا بش ــل معه ــم وتتعام ــى تقاريره ــد ع تعتم
ــات  ــك المعلوم ــادر تل ــع مص ــى تتب ــدرة ع ــه، دون الق ب
الغــرب  في  المســلمين  للإخــوان  كان  ومــا  وحقيقتهــا، 
ــة  ــة القانوني ــرات في البني ــود ثغ ــولا وج ــك، ل ــام بذل القي
والتشريعيــة، تســمح لهــم باســتغلال القوانــن، في الحريــة 

ــتغلال. ــوأ اس ــة أس والديمقراطي

رشا عمار

الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر الديموقراطية مطلع الشهر الفائت
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تقارير

لأن العسكرة وحدها لا تشيد أمةً قوية.. الانكسارات التركية تتوالى

أخذهــا الغــرور بالطائــرات المســرة إلى أبعــد  	
الحــدود، فوزعــت التهديــدات يمنــة ويــرة.. لم تتذكــر أن 
العــالم يضــم دولاً أقــوى، وأن القــوة وحــدة ليســت كافيــة 
لإعــادة إمبراطوريــة ولى عهدهــا، فالإمكانــات الاقتصاديــة 
ــر  ــي تتوف ــالات، الت ــف المج ــة في مختل ــرات العلمي والخ
فعــاً في أمــم ودول أخــرى، تبقيهــا ملتزمــة بالقانــون 
الــدولي، ومُحترمــة لحقــوق وحــدود جيرانهــا، دون أن 

ــرة. ــه أنق ــت إلي ــا وصل ــة إلى م ــا العنجهي تأخذه
أضحــت  وقــد  إلا  نفســها،  عــى  تصحــو  لم  فالأخــرة، 
مهزومــة سياســياً، وحيــدةً تحالفيــاً، ومتهمــةً في عيــون كل 
ــم  ــد الاخــر، بدع ــركي خــال العق ــب المشــهد ال ــا يراق م
المليشــيات  وتشــكيل  الإرهابيــة  التنظيــات  وتمويــل 
المرُتزقــة، وشــن الحــروب الظالمــة بحــق جيرانهــا، وتنفيــذ 
سياســات التهجــر القــري والتغيــر الديموغرافي، مســتغلة 

ــا. ــوريا وليبي ــي في دول كس ــان الأمن ــوضى والفلت الف

على الصعيد الإماراتي

لم تقتــر العدوانيــة التركيــة عــى دول الجــوار فحســب، 
ــاً ينبغــي  ــاً تاريخي ــره أنقــرة حق ــل شــملت كل مــا تعت ب
التــي  العــربي  الخليــج  منطقــة  فيهــا  بمــا  اســتعادته، 
خضعــت للاحتــال العثــاني يومــاً، وبالتــالي طــال العــداء 
الــركي دولاً كالإمــارات، التــي شــهدت علاقاتهــا مــع تركيــا 
ــبب  ــة، بس ــنوات الماضي ــدار الس ــى م ــداً ع ــراً متصاع توت
قضايــا عــدة عــى رأســها دعــم تركيــا لقطــر، وتنظيــات 
الإخــوان المســلمين في ليبيــا وســوريا واليمــن، والاتهامــات 
ــع  ــاق التطبي ــارات اتف ــرام الإم ــس وإب ــة بالتجس المتبادل

ــف. ــك المل ــا في ذل ــرة عليه ــدة أنق ــل، ومزاي مــع إسرائي
ــة  ــب العلاق ــة ترتي ــراً إلى محاول ــادت أخ ــرة ع ــن أنق لك
ــر  ــركة، فاعت ــح المش ــة المصال ــن بواب ــي، م ــو ظب ــع أب م
الســفير الــركي لــدى أبــو ظبــي توجــاي تونشــر في الثــاني 
والعشريــن مــن أكتوبــر المــاضي، أن مشــاركة بــاده في 
معــرض "إكســبو 2020 دبي" تعلــن بــدء حقبــة جديــدة في 
العلاقــات بــن تركيــا والإمــارات، موضحــاً أن حجــم تجــارة 
ــار دولار في ظــل نمــو  ــغ 8.5 ملي ــارات يبل ــع الإم ــا م تركي

حركــة التجــارة بــن البلديــن، مشــراً إلى أن الأشــهر الســتة 
ــن  ــرب م ــادة تق ــهدت زي ــاري، ش ــام الج ــن الع الأولى م

.100%
نتيجــة  الــركي، إلا  الموقــف  يــأتي  الحــال لم  وبطبيعــة 
ــن  ــة ثم ــرة التركي ــت الل ــث دفع ــادي، حي ــور الاقتص تده
قــرارات أردوغــان السياســية، وتدخلاتــه في الاقتصــاد، 
وقــد رجــح تقريــر لوكالــة بلومــرج الأمريكيــة، في الرابــع 
ــل  ــدداً مقاب ــرة مج ــوط الل ــر، هب ــن أكتوب ــن م والعشري
أزمــة  نتيجــة  بيــع مكثفــة  الــدولار عقــب عمليــات 
الســفراء، التــي هــدد فيهــا أردوغــان بطــرد عــرة منهــم، 
ــم  ــة مطالبته ــي، نتيج ــفير الأمري ــم الس ــن ضمنه كان م

ــالا. ــان كاف ــركي عث ــارض ال ــن المع ــراج ع بالإف
وقــد تكللــت جهــود التهدئــة التركيــة مــع الإمــارات، 
بزيــارة ولي عهــد أبــو ظبــي محمــد بن زايــد لأنقــرة، وهي 
زيــارة شــهدت توقيــع جملــة مــن الاتفاقــات الاقتصاديــة 
ــم،  ــو الأه ــارة ه ــك الزي ــه تل ــا أخفت ــن م ــرة، لك الظاه
ــة في  ــراطات إماراتي ــت اش ــا حمل ــون أنه ــع مراقب اذ توق
ملــف الإخــوان المســلمين، مــا قــد يعنــي قصقصــة المزيــد 
مــن أجنحــة التنظيــم الإرهــابي، ليرتــد ذلــك إيجابيــاً عــى 

ــا واليمــن وغيرهــا. الأوضــاع في ســوريا وليبي

على الصعيد الكردي

أمــا داخليــاً، فعقــب تملصــه مــن تعهداتــه الســابقة 
ــع  ــام م ــاق للس ــع اتف ــا، بتوقي ــردي في تركي ــعب الك للش
ــام  ــاً في الع ــت فعلي ــي انته ــاك، والت ــة هن ــوى الكردي الق
ــام 2023،  ــات الرئاســية في الع ــو الانتخاب ــع دن 2013، وم
يحــاول أردوغــان أن يكســب ودهــم مــن جديــد، إذ قالت 
صحيفــة زمــان التركيــة المعارضــة في الســادس والعشريــن 
ــات  ــى معلوم ــتحوذت ع ــا اس ــاضي، أنه ــر الم ــن أكتوب م
ــة، تشــر إلى أن أردوغــان كلــف جهــاز  مــن مصــادر أمني
الاســتخبارات بتنظيــم مفاوضــات ســام جديــدة مــع 

ــورد. الك
ونوهــت الصحيفــة إلى أن بـ"نظــام حزب العدالــة والتنمية 
وجــد الحــل مــرة أخــرى لــدى المواطنــن الأكــراد"، وذلــك 

بعــد أن علــق "في كل مــن السياســة الداخليــة والخارجيــة، 
ــة  ــه إلى 30 في المائ ــت في ــذي انخفــض معــدل التصوي وال
عــام  إجراؤهــا في  المزمــع  الرئاســية  الانتخابــات  قبــل 
أن  الســياق  هــذا  في  يزعــم  أنــه  إلى  مشــرةً   ،"2023
الجانبــن عقــدا مجموعــة لقــاءات في العاصمــة البلجيكيــة 
بروكســل، بينــا تمــت "دعــوة بعــض الأســاء مــن حــزب 

ــات. ــور الاجتماع ــة، لحض ــعوب الديمقراطي الش
لكــن "الحــزب رفــض المشــاركة، لأنهــم يثقــون أن الخطــوة 
المعنيــة تنبــع مــن حقيقــة أن الرئيــس أردوغــان بحاجــة 
ــه"، وبمعنــى أدق، أن  إلى تصويــت الأكــراد لإعــادة انتخاب
ــد أن يســتغل مشــاعر الكــورد التواقــن إلى  أردوغــان يري
الســام ووقــف إراقــة الدمــاء مــن جديــد، كــا فعلهــا مــع 

بدايــة وصولــه إلى الســلطة في العــام 2002.

على الصعدّ المصرية والإسرائيلية

ومــع تواصــل الانهيــار الاقتصــادي، فرقــت شرطــة مكافحــة 
نوفمــر  مــن  والعشريــن  الرابــع  في  التركيــة  الشــغب 
بالسياســات  منــدداً  إســطنبول،  في  احتجاجــاً  المــاضي، 
الاقتصاديــة للحكومــة وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، حيــث 
ردد المتظاهــرون هتافــات تطالــب باســتقالة حكومــة 
ــآكل  ــد أدى إلى ت ــم متزاي ــط تضخ ــك وس ــان، وذل أردوغ
شــديد في القــدرة الشرائيــة للمواطــن، وارتفــاع معــدلات 
البطالــة، وانخفــاض حــاد في قيمــة اللــرة التركيــة أعقــب 

ــدة. ــعار الفائ ــض أس ــن تخفي ــلة م سلس
ــد مــن التراجــع، فقــال  ضغــوطٌ، دفعــت أردوغــان للمزي
الأخــر في التاســع والعشريــن مــن نوفمــر، إن أنقــرة، 
ــل،  ــع مــر وإسرائي ــة م ــارب مماثل ســتتخذ خطــوات تق
عقــب المحادثــات مــع الإمــارات، وفــق مــا نقلتــه وكالــة 
ــات  ــول العلاق ــؤال ح ــى س ــاً ع ــع مجيب ــرز"، وتاب "روي
ــي  ــت الخطــوة الت ــا كان ــب والقاهــرة: "مه ــل أبي ــع ت م
ــة  ــوات مماثل ــنتخذ خط ــارات، س ــع الإم ــا م ــم اتخاذه ت
ــرة  ــة أنق ــردة "مهــا"، جاهزي ــد مف ــن"، لتؤك مــع الآخري
لتنفيــذ المطالــب المــري والإسرائيليــة كلاً عــى حــدا 

ــات. ــع العلاق ــة تطبي بغي

ورغــم ذلــك، اســتمرت اللــرة التركيــة بالســقوط مــن 
حالــق إلى أعــاق جديــدة مقابــل الــدولار الأمريــي 
واليــورو في ختــام خامــس أســوأ شــهر لهــا عــى الإطــاق، 
نهايــة نوفمــر المــاضي، حيــث هبطــت اللــرة %5 إلى 
مســتوى قيــاسي منخفــض جديــد عنــد 13.4515 مقابــل 
الــدولار في الثلاثــن مــن ذلــك الشــهر، متجــاوزة المســتوى 
المنخفــض الــذي ســجلته ســابقاً، لتخــر معهــا اللــرة 
ــر  ــام، و%29 في نوفم ــة الع ــذ بداي ــا من ــن قيمته %45 م

ــة. ــة الأمريكي ــام العمل ــده، أم وح

على الصعيد السعودي والخليجي العام

ليتجــه أردوغــان، في الأول مــن ديســمبر، إلى الســعودية، 
قائــاً: "ســنعمل عــى الارتقــاء بالعلاقــات مــع الســعودية 
إلى مكانــة أفضــل"، ومنهــا انطلــق إلى كامــل الخليــج، 
بتصريحــات ودودة ســاعية إلى كســب قلوبهــم، فقــال 
أردوغــان في الســادس مــن ديســمبر، أن بــاده تؤيــد 
اســتمرار "روابطهــا وتضامنهــا" مــع جميــع دول الخليــج 

ــتقبلية". ــات المس ــة العلاق ــال تقوي ــن خ م
لكــن ورغــم ذلــك، لم ينجــح أردوغــان في الحصــول عــى 
ــد  ــر محم ــعودي الأم ــد الس ــع ولي العه ــاء م ــة اللق فرص
ــارة  بــن ســلمان في قطــر، حيــث تزامنــت زيارتــه مــع زي
للأمــر، وقــد أكــدت مصــادر لوكالــة "رويــرز"، إن الرئيس 
الــركي ســعى للقــاء ولي العهــد الســعودي، غــر أن عــدم 
التوافــق في برامجهــا حــال دون ذلــك، لتكــون إشــارة مــن 
ــا  ــة لم تتغــر بعــد بم الســعودية، إلى أن السياســات التركي
ــاب كامــاً أمــام  يلبــي مطالــب الريــاض، دون إغــاق الب

ذلــك في المســتقبل.
ــدم  ــن أن يق ــي يمك ــازلات الت ــن كل التن ــم م ــى الرغ وع
عليهــا أردوغــان شرقــاً وغربــاً، لكنهــا في الغالــب لــن تــؤتي 
أكلاً، فالرئيــس الــركي بــات عاريــاً سياســياً أمــام خصومــه 
ــاً  ــا داخلي ــي أرتكبه ــاء الت ــن"، والاخط ــه "المفترض وحلفائ
وخارجيــاً، لــن تمســح بمنحــه فرصــة جديــدة للحكــم، 
ولعــل الســنتين المتبقيتــن لــه حتــى الانتخابات، ســتكونان 

ــركي ككل. ــه وعــى الشــعب ال الأصعــب علي
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تقارير

مــع توجــه كل مــن أنقــرة ودمشــق، لمحاولــة  	
النيــل مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا "قــوات ســوريا 
ــا  ــاكلة م ــى ش ــوريا، ع ــال وشرق س ــة" في ش الديمقراطي
ــاً،  ــض تالي ــل أبي ــن وت ــن أولاً، ورأس الع ــل في عفري حص
اســتقطاب  لمحاولــة  تركيــة صريحــة  مبــادرات  بــرزت 
النظــام الســوري، علهــا يصــان إلى توافقــات عــى تقاســم 
المنطقــة. لكــن هــذه المــرة، لم يتطابــق حســاب البيــدر مــع 
ــا،  ــث عنه ــي يجــري الحدي ــة الت حســاب الحقــل، فالمنطق
غنيــة بالمــوارد الطبيعــة، وبالتــالي فــإن أي طــرف يكســبها 
لصفــه ســلماً أو حربــاً سيكســب اقتصاديــاً، كــا يمكــن أن 
يكســب عســكرياً إن جــرى التوافــق عــى صيغــة مــا لإدارة 
المنطقــة مــع "قســد"، وهــو مــا تبــدو دمشــق أقــرب إليــه 
ــك  ــة تل ــتعداد لمناقش ــك أدنى اس ــي لا تمل ــرة، الت ــن أنق م

ــة. الفرضي

تزلف تركي وتعالي من دمشق

ــياق،  ــذا الس ــب في ه ــت تص ــي كان ــادرات الت ــدى المب إح
أطلقهــا في الســابع مــن ســبتمبر المــاضي، وزيــر الخارجيــة 
ــاده  ــا ادعــى إن ب ــو، عندم ــود تاشــووش أوغل ــركي مول ال
تنظــم مباحثــات مــع النظــام الســوري، حــول قضايــا ترتبط 
بالأمــن ومكافحــة الإرهــاب، مشــراً ضمــن لقــاء مــع قنــاة 
"NTV" التركيــة، إلى إنــه "لا مفاوضــات سياســية مبــاشرة 
مــع دمشــق، وإنمــا مفاوضــات تتعلــق بالأمــن ومكافحــة 
ــع ســوريا تجــري  ــأن "المفاوضــات م ــاً ب الإرهــاب"، متابع
عــى مســتوى الأجهــزة الخاصــة والاســتخبارات.. هــذا أمــر 

طبيعــي"، عــى حــد قولــه.
تصريــحٌ بــدى أنــه محاولــة جــس نبــض، وهــو مــا أمكــن 
استشــفاءه مــن رد النظــام الســوري عليهــا، عندمــا علــق 
ــورية،  ــن الس ــة والمغترب ــمي في وزارة الخارجي ــدر رس مص
بالقــول إن "الجمهوريــة العربيــة الســورية تنفــي بشــكل 
ــع  ــات م ــل والمفاوض ــن التواص ــوع م ــود أي ن ــع وج قاط
ــاب"،  النظــام الــركي، وخاصــة في مجــال مكافحــة الإره

مبينــاً: "لقــد بــات معروفــاً للقــاصي والــداني بــأن النظــام 
الحاكــم في أنقــرة هــو الداعــم الرئيــي للإرهــاب، وجعــل 
الــذي يشــكل  للتطــرف والإرهــاب  مــن تركيــا خزانــاً 
تهديــداً للســلم والاســتقرار في المنطقــة والعــالم، ويخالــف 
بشــكل فاضــح قــرارات الشرعيــة الدوليــة حــول مكافحــة 

ــاب". الإره

دمشق وموسكو ترفعان نبرة خطابهما

ــد  ــة العق ــة الســابقة لحلحل ــة التركي ــاق المحاول ــع إخف وم
مــع النظــام الســوري، الــذي لا يبــدو أنــه مســتعد لرؤيــة 
ــدة مــن ســوريا،  ــل أجــزاء جدي ــركي وهــو يحت الجيــش ال
ــة  ــدة اقتصادي ــكل فائ ــد تش ــزاء ق ــك الأج ــت تل ــا دام م
ــه  ــد خطاب ــه، توجــه النظــام الســوري لتصعي مســتقبلية ل
تجــاه أنقــرة، فدعــا وزيــر خارجيــة النظــام الســوري 
“فيصــل المقــداد”، في العــاشر مــن أكتوبــر المــاضي، القــوات 
ــوري وعاجــل. ــن ســوريا، بشــكل ف ــة للانســحاب م التركي

وقــال وزيــر خارجيــة النظــام: “آن الأوان لتركيــا بــأن 
ــال  ــح المج ــوريا، وتتي ــربي لس ــال الغ ــن الش ــحب م تنس
ــد زوال  ــوريا بع ــع س ــة م ــات طبيعي ــن علاق ــل يضم لح
ــركي  ــعب ال ــداد، إلى أنّ الش ــار المق ــال”، وأش ــذا الاحت ه
يعــي جيــداً أن مصالحــه التاريخيــة مــع ســوريا، هــي 
أغــى وأرفــع مــن تحالفــات يقــوم أردوغــان بعقدهــا مــع 
ــى  ــة عف ــات أيديولوجي ــلحة لغاي ــة مس ــات إرهابي تنظي

ــي. ــب أن تنته ــا، ويج ــن عليه الزم
أمــا عــى الصعيــد الــروسي، فقــد ذكــر ألكســندر لافرنتييف 
مبعــوث الرئيــس الــروسي إلى ســوريا، في منتصــف نوفمــر 
ــات  ــة التنظي ــتمرار محارب ــن اس ــد م ــه "لا ب ــاضي، إن الم
وتنفيــذ  إدلــب،  في  الموجــودة  وخاصــة  الإرهابيــة، 
الاتفاقيــات التــي وقعتهــا تركيــا، التــي تتحمــل مســؤولية 
الهجــات الإرهابيــة هنــاك، وذلــك عقــب مباحثــات بــن 
ــركي،  ــروسي، ســرغي شــويغو، ونظــره ال ــاع ال ــر الدف وزي
خلــوصي أكار، حيــث ذكــرت وزارة الدفــاع التركيــة، في بيــان 

ــث  ــة حي ــة هاتفي ــا محادث ــن أجري ــب، أن الوزيري مقتض
"تبــادلا الآراء بشــأن القضايــا الثنائيــة والإقليميــة المتعلقــة 
بمجــالي الدفــاع والأمــن، خاصــة تطــورات الأوضــاع الأخــرة 

ــروسي. ــب ال ــب مــن الجان في ســوريا"، دون تعقي
ــت  ــرة، أت ــكو لأنق ــق وموس ــن دمش ــك م ــات تل والمطالب
ــاضي،  ــر الم ــة نوفم ــان بداي ــا أردوغ ــم أطلقه ــب مزاع عق
ــاده جاهــزة لشــن عمليــة عســكرية  ــا أن ب ادعــى فيه
الشــعب"  "وحــدات حمايــة  ســوريا ضــد  جديــدة في 
الكرديــة، لافتــاً إلى أن ذلــك القرار ســيتخذ في حــال اقتضت 
ــر مصــدر في  ــا ذك ــه، في ــم التراجــع عن ــن يت ــرورة ول ال
الروســية، أن  الســورية لوكالــة "نوفوســتي"  المعارضــة 
الجيــش الــركي أبلــغ المليشــيات المســلحة الســورية التابعــة 
ــة عســكرية ضــد "قــوات  لأنقــرة بالاســتعداد لشــن عملي

ــة". ــوريا الديمقراطي س

الاسكندرون يعود إلى الواجهة

وفي الوقــت الــذي كان النظــام الــركي ينتظــر فيهــا ضــوءاً 
أخــراً مــن دمشــق وموســكو لتقاســم شرق الفــرات، 
فقــد ســلك النظــام الســوري دربــاً مغايــرة واختــار أن 
عــن  بالحديــث  يكتفــي  لا  وأن  التحــدي،  لغــة  يرفــع 
ــك  ــه إلى تحري ــل توج ــق، ب ــن المناط ــا م ــب أو غيره إدل
ــث  ــكندرون، حي ــواء الاس ــو ل ــن، وه ــر في الزم ــرح غائ ج
شــدد مجلــس الشــعب التابــع للنظــام الســوري، في بيــان 
ــزء  ــكندرون ج ــواء إس ــى أن ل ــاضي، ع ــر الم ــة نوفم نهاي
ــي، وأن الســوريين ســيبذلون  ــراب الوطن لا يتجــزأ مــن ال
الغــالي والنفيــس حتــى يعــود الحــق الســليب إلى أصحابــه، 
وذلــك بالذكــرى الثانيــة والثمانــن لـ"احتــال تركيــا للــواء 
إســكندرون"، مردفــاً: ”القــوات التركيــة دخلــت لــواء 
اســكندرون، وبــدأت حمــات تتريــك لتشــويه معالمــه 
التاريخيــة وتغيــر تركيبتــه الســكانية والبشريــة، مــن 
ــة  ــر الهوي ــكان وتغي ــر الس ــازل وتهج ــر المن ــال تدم خ
الســورية للســكان العــرب الأصليــن”، رغــم تشــكيك 

ــك،  ــه تل ــام في مطالبت ــة النظ ــن بجدي ــن المراقب ــر م الكث
حيــث رأى هــؤلاء أن النظــام لــو كان جــاداً فيــا يدعيــه 
حــول لــواء الاســكندرون، لبــادر إلى إلغــاء اتفاقيــة أضنــة 

ــورية. ــيادة الس ــاكاً للس ــر انته ــي تعت الت
وبالعمــوم، فقــد ردّ وزيــر الدفــاع الــركي، خلــوصي أكار، في 
الثالــث مــن ديســمبر عــى تلــك المطالبــات، قائــاً: “نســمع 
ــول  ــا ح ــى له ــي لا معن ــة الت ــات الطائش ــض التصريح بع
مقاطعتنــا هاتــاي، وهنــاك بعــض التصريحــات التــي أدلى 
بهــا جهلــة، مثــل هــذه التصريحــات لا تختلــف عــن صراخ 
شــخص في غيبوبــة، وهــذا ليــس لــه قيمــة”، فيــا أعربــت 
وزارة الخارجيــة التركيــة عــن رفضهــا التــام للبيــان الصــادر 
ــة  ــاول قضي ــذي تن ــوري”، ال ــعب الس ــس الش ــن “مجل ع
لــواء اســكندرون، والمطالبــة بضمّــه إلى الأراضي الســورية، 
ــوني”،  ــر قان ــح وغ ــه “وق ــة بأن ــة التركي ــه الخارجي ووصفت

وفــق قولهــا.
ويتضــح مــن خــال المعلومــات المســتعرضة أعــاه، أن 
ــوريا،  ــداً في س ــاً ج ــى محرج ــركي أضح ــام ال ــف النظ موق
وأن تمكــن النظــام الســوري مــن اســتعادة قوتــه، ســيزيد 
مــن ذلــك الاحــراج، وأن زمــن الصفقــات التــي كان يجــري 
ــرى،  ــورية أخ ــة س ــورية بمنطق ــة س ــة منطق ــا مقايض فيه
بــن موســكو وأنقــرة، قــد ولى عهــده، وأن الأيــام القادمــة 
ــد وأن تحمــل للســوريين اســتعادة كل أراضيهــم مــن  لا ب
الجيــش الــركي وميليشــياته المســلحة، وهــو أمــرٌ ســيكون 
ــاً  ــوا حق ــوريون أن يتوافق ــتطاع الس ــو اس ــه ل ــاً من مفروغ

ــاء مــن أرضهــم. عــى حــل يجمعهــم، ويطــرد الغرب

أنقرة ومساعي المحاصصة مع دمشق.. زمن المقايضات التي ولّت

من القوات التركية في الشمال السوري ووزير الخارجية التركي مولود تاشووش أوغلو في الإطار

مولود تاشووش أوغلو
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تقارير

"لا تصدّقوهم": لائيّة العرب بلسان سعودي في مقر الأمم المتحدة

العربيــة  المملكــة  ممثــل  قــال  	
ــر  ــق تقري ــي" وف ــدالله المعَُلِّمِ ــعودية "عب الس
الاجتــاع الصــادر عــن الأمــم المتحــدة، في 
الــدول  نظــر  كلمتــه حــول ســوريا، لافتــاً 
إنَّ  قالــوا  إن  تصدقوهــم  "لا  الأعضــاء:  
الحــرب قــد انتهــت في ســوريا"، لا تصدقوهــم 
ــهيد  ــبة ل 2000 ش ــي بالنس ــرب لم تنته فالح
أضيفــوا هــذا العــام لقائمــة الشــهداء، الذيــن 
يفــوق عددهــم أكــر مــن 350 ألــف شــهيد، 
فــوق  زعيمهــم  وقــف  إنّ  تصدقوهــم  لا 
ــر  ــاً الن ــاء مدعي ــم الأبري ــن جماج ــرم م ه
العظيــم، فكيــف يمكــن لنــر أن يُعلــن بــن 
ــاء وأنقــاض المســاكن، وأي نــر  أشــاء الأبري
ــاة شــعبه  ــى رف ــدٍ ع ــون لقائ ــذي يك ــذا ال ه

ومواطنيــه.
ــه:  ــي" في كلمت ــاسي " المعَُلِّمِ ــاف الدبلوم وأض
إعــار  لإعــادة  الأولويــة  إعطــاء  "يجــب 
الصــدور"،  في  التــي  والقلــوب  النفــوس 
إنَّهــم  قالــوا  إنَّ  تصدقوهــم  لا  وأضــاف 
يحاربــون الإرهــاب في المنطقــة، وهــم أول 
ــا  ــواب، عندم ــح للإرهــاب أوســع الأب ــن فت م
أدخلــوا إلى بلادهــم حــزب الله زعيــم الإرهــاب 
في المنطقــة وغــره مــن التنظيــات الإرهابيــة 
واضحــة  إشــارة  في  الــرق،  مــن  القادمــة 

للــدور الإيــراني. 
كــا انتقــد "أولئــك الذيــن ســمحوا لموجــات 
المتطرفــن وعرضّــوا التاريــخ العربي والإســامي 

ــدة  ــم المتح ــر الأم ــال إنَّ تقاري ــر"، وق للخط
أظهــرت أن الحكومــة الســورية مســؤولة عــن 

انتهــاكات حقــوق الإنســان في البــاد.
وجــاءت كلمــة المنــدوب الســعودي في الأمــم 
ــاء،  ــدول الأعض ــام ال ــه أم ــدة، في حديث المتح
الــدول  وجــه  في  الصاعقــة  الصرخــة  مثــل 
الداعمــة للنظــام الســوري، وعــى رأســهم 
إيــران وأذرعهــا في ســوريا والمنطقــة العربيــة.

ثبات في الموقف السعودي

وفي هــذا الصــدد قــال الدكتــور تــركي القبــان 
ــه  ــات في حديث ــة للدراس ــز ديموم ــس مرك رئي
الرؤيــة  »‏غيــاب  أنَّ  نيــوز:  "ليفانــت  ل 
ــدة النظــام الســوري،  ــام عرب الاســراتيجية أم
هــو دليــل عــى ضعــف الإرادة السياســية 
ــة  ــدام قيم ــام، وانع ــذا النظ ــم ه ــاه تجري تج
الشــعب الســوري الشــقيق أمــام قبــول هــذا 
النظــام، لهــو دليــل آخــر عــى تكريــس الباطل 
وقبولــه ودحــض الحــق ومحاربتــه، وهــذا مــا 
ترفضــه المملكــة، وهــو مــا جــاء عــى لســان 
مندوبهــا في جلســة الأمــم المتحــدة بخصــوص 

ــس«. ــوم أم ــوريا ي ــان في س ــوق الإنس حق
المملكــة  »موقــف  أنَّ  القبــان،  وأضــاف 
الســعودية ثابــت منــذ البدايــة تجــاه مطالــب 
الســوري، وترفــض رفضــا قاطعــا  الشــعب 
ــاص،  ــه بالرص ــه ومجابهت ــام علي ــداء النظ اعت
ــر في  ــة، ونش ــه المشروع ــة مطالب ــدم تلبي وع
هــذا الصــدد أنَّ الجــولات الســابقة؛ ســواء 
في جنيــف 1 ومــا تلاهــا مــن قــرارات دوليــة، 
صــدر   ،2254 الــدولي  القــرار  وخصوصــاً: 

نتيجــة لجهــود الدبلوماســية الســعودية«.

الى  ســوريا  لعــودة  رفضــاً  يمثــل  وهــذا 
بعــد  إلا  العربيــة،  الجامعــة  في  مقعدهــا 
وفي  الذكــر،  آنفــة  بالاســتحقاقات  الوفــاء 
ــذي  ــياسي، ال ــال الس ــة الانتق ــا عملي أولوياته
لا يكــون الأســد جــزءً منهــا، ولا يخفــى عــى 
أحــد جهــود المملكــة الواضحــة في توحيــد 
المنصــات  كل  وضــم  السياســية  المعارضــة 
والشــخصيات المســتقلة الفاعلــة في الشــأن 
لــكل  برؤيــة موحــدة  والظهــور  الســوري، 
يعتــر  الســورية وهــذا  المعارضــة  أطيــاف 

الســعودية. للدبلوماســية  نجاحــاً 
ــف  ــعودي، كان موق ــث الس ــف الباح  ويضي
المملكــة، أكــر صرامــة جــراء محــاولات بعــد 
الســوري،  النظــام  تأهيــل  مــن  الأطــراف 
الــدولي،  المجتمــع  إلى  إعادتــه  والتفكــر في 
فــكان موقــف المملكــة واضــح جــداً مــن 
خــال التنديــد بممارســات النظــام، بقتلــه 
للشــعب الســوري العظيــم، ورفضــه الاعــراف 

بحقوقهــم.
ــعب  ــب الش ــد مطال ــن تأيي ــع ع ــن تتراج  ول
يقــوم  اســتحقاقات  وفــق  إلا  الســوري، 
بهــا النظــام، وعــى رأســها تطبيــق القــرار 
2254 وخــروج كافــة الجيــوش والميلشــيات 
ــن  ــة للمهجري ــودة آمن ــان ع ــة، وض الأجنبي
مــن الشــعب الســوري، رافضــةً بذلــك؛ عــودة 
النظــام إلى مقعــد ســوريا في مجلــس الجامعــة 

العربيــة، وهنــا الحديــث ل القبــان.
وأختتــم حديثــه، أنَّ مــا يؤكــد خشــية النظــام 
ــه  ــو إدراك ــة، ه ــرارات الدولي ــذ الق ــن تنفي م
بــكل تأكيــد أنَّهــا تفــي إلى ازاحتــه عــن 
المملكــة  سياســية. إذاً،  وبجهــودٍ  الســلطة، 
موقفهــا  تغــر  لــن  الســعودية،  العربيــة 

ــوري  ــعب الس ــب الش ــن مطال ــح ع ــن تزي ول
ــع. ــا الجمي ــي يعرفه ــه المشروعــة والت وحقوق

بقاء الأسد في السلطة ليس مستداماً

الســعودي  الخارجيــة  وزيــر  أكــد  بــدوره، 
الأحــد  يــوم  فرحــان،  بــن  فيصــل  الأمــر 
لقنــاة  المــاضي  الأول  تشريــن  أكتوبــر/   31
نيــة  وجــود  لا  الأمريكية:)إنــه   ”CNBC“
للتعامــل مــع بشــار الأســد، وإنَّ هنــاك حاجــة 
لعمليــة سياســية في ســوريا، وأضــاف: “يجــب 
الحــالي )بقــاء  الوضــع  أن  أن نفهــم أيضــاً 
ــك  ــتداماً، لذل ــس مس ــلطة( لي ــد في الس الأس
أعتقــد أنَّ بعــض الــدول تبنــت نهجــاً مختلفــاً 

عــى أمــل المــي بالعمليــة السياســية(.

رفض التدخلات الأجنبية

ومــن جانبــه قــال المتخصــص في الشــؤون 
الباحــث  الــدولي  والأمــن  الاســراتيجية 
اتصــال  في  فايــع"،  آل  "عيــى  الســعودي 
"ليفانــت نيــوز" معــه: أنَّ »المملكــة العربيــة 
أن ممارســة  عــى  دائمــاً  تؤكــد  الســعودية 
أســاس  عــى  تقــوم  الدوليــة  الديمقراطيــة 
أخلاقــي. وقــد جــاء ذلــك مؤخــراً في بيــان 
المملكــة أمــام الجمعيــة العامــة في اجتماعهــا 
المنعقــد حــول مشروع قــرار تعزيــز دور الأمم 
المتحــدة في تشــجيع إرســاء الديمقراطيــة، عــى 

لســان الســفير عبــدالله المعَُلِّمِــي«.
ــه »وفي ذات الســياق أيضــاً  وأشــار عيــى، أنَّ
جــاء موقــف الســعودية‬ الثابــت مــن الأزمــة 
الشــعب  مــع  الوقــوف  مؤكــداً  الســورية، 

ــه  ــتعادة حقوق ــه واس ــق أمن ــوري لتحقي الس
وعيشــه الكريــم، ورفــض الاضطهــاد والترهيب 
ــة  ــات الأجنبي ــة، والتدخ ــن ناحي ــي م الداخ
اللاإنســانية مــن ناحيــة أخــرى. ونظــراً لأن 
لــدى الســعودية مــروع تنمــوي تكامــي 
عــربي فقــد أعلنــت الترحيــب بعــودة ســوريا‬ 
ــا  ــروط أهمه ــن ب ــربي، ولك ــن الع إلى الحض
ممارســة الحكومــة الســورية لواجباتهــا تجــاه 
الميليشــيات  وخــروج  الســوري،  الشــعب 
ــة وتحــت  ــة إقليمي المجنــدة مــن قــوى أجنبي
نزيهــة  انتخابــات  وإجــراء  دولي،  صمــتٍ 
ــة  ــن والاســتقرار والتنمي ــق الأم تضمــن تحقي
أنَّ  فايــع،  آل  الســوري«.  وبــن  للشــعب 
غيــاب الأخــاق والمبــادئ الإنســانية لــدى 
الــدول العظمــى التــي تتحكــم في قــرارات 
الخفــي  الســبب  هــو  الــدولي"  "المجتمــع 
لتدهــور الأزمــة الإنســانية في ســوريا‬، ولطالمــا 
حاولــت الســعودية‬ توجيــه بوصلــة العــالم 
إلى هــذه الأخــاق والمبــادئ التــي أنشــئت 
عــى أساســها هيئــة الأمــم المتحــدة عــام 
١٩٤٥م، ولكــن تلــك الــدول تحركهــا المصالــح 
في الوقــت الــذي تتاجــر فيــه بورقــة "حقــوق 

الإنســان‬"!
مضيفــاً، أنَّ غياب الأخلاق والمبادئ الإنســانية، 
ــط  ــى أدى إلى تخب ــدول العظم ــك ال ــدى تل ل
يســوق المجتمعــات الإنســانية إلى الخــراب 
ــاع حقــوق الإنســان. وهــذا  الاجتماعــي، وضي
ــعودية‬،  ــظ الس ــاً لتحف ــاً أيض ــبباً كافي كان س
ــة  ــواد تشريعي ــى م ــع ع ــا التوقي ــل ورفضه ب
حقوقيــة تعــارض الفطــرة الإنســانية، مســتندة 
نظامهــا  في  المعتمــد  التشريــع  مصــدر  إلى 

ــاسي. الأس

درويش خليفة

عبدالله المعَُلِّمِي
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نورد ستريم 2.. التحدي القادم أمام حكومة ألمانيا الجديدة

طالمــا كان خــط الأنابيــب »خــط نــورد ســريم  	
ــا،  ــيا إلى ألماني ــن روس ــر م ــه 1200 كيلوم ــغ طول 2« البال
الناحيــة السياســية، خاصــة مــع  قضيــة ســاخنة مــن 
تــرر أوروبــا مــن ارتفــاع أســعار الطاقــة. واجــه مــروع 
ــوده  ــذي تق ــا، وال ــدل في أوروب ــارة للج ــر إث ــة الأك الطاق
 ، GAZP.MMــروم ــة غازب ــية العملاق ــاز الروس ــة الغ شرك
تحديــداً،  وأوكرانيــا،  المتحــدة  الولايــات  مــن  مقاومــة 
ــا  ــاز في أوروب ــعار الغ ــاع أس ــع ارتف ــرى، ودف ــراف أخ وأط
بســبب قفــزة في الطلــب العالمــي مــع تعــافي الاقتصــاد مــن 
ــة إلى  ــن والصناع ــؤولين الحكومي ــض المس ــد-19، بع كوفي

ــية. ــدادات الروس ــن الإم ــد م ــة بمزي المطالب

خط نورد ستريم2 

ــاشرة  ــيا مب ــط روس ــذي يرب ــاز ال ــب الغ هــو خــط أنابي
بألمانيــا، تــم الانتهــاء مــن بنــاء الخــط خــال هــذا 
العــام 2021، لكــن انتهــاء أعــال البنــاء لا يعنــي نهايــة 
الخلافــات السياســية حــول مــروع البنيــة التحتيــة 

ــذا.  ه
وروســيا  المتحــدة  الولايــات  أن  لــو  كــا  الأمــر  بــدا 
ــا  ــن ألماني ــاني، تارك ــاز الألم ــوق الغ ــأن س ــتتصادمان بش س
ــي  ــان الأمري ــن البي ــندان، لك ــة والس ــن المطرق ــة ب عالق
الألمــاني المشــرك في يوليــو 2021 أثبــت أنّ واشــنطن وبرلين 
يمكنهــا تســوية خلافاتهــا، لم يكــن الحــل الوســط حــول 
ــادة  ــيلة لإع ــل وس ــه، ب ــد ذات ــة في ح ــريم 2 غاي ــورد س ن

ــاً  ــة، فض ــات الفعلي ــع الأولوي ــة م ــة الثنائي ــط العلاق ضب
ــد. ــن التصعي ــد م ــب المزي ــة لتجن ــن محاول ع

ما هي المشكلة؟

ــة الشــبكة الفيدراليــة الألمانيــة -التــي  يتوجــب عــى وكال
ــلكية  ــالات الس ــاز والاتص ــاء والغ ــات الكهرب ــم قطاع تنظ
واللاســلكية والبريــد والســكك الحديديــة في ألمانيــا، تقديــم 
توصيــة حتــى شــهر ينايــر 2022 بشــأن مــا إذا كانــت 
ســتصدق عــى خــط الأنابيــب الــذي يمتــد مــن روســيا إلى 
ألمانيــا تحــت بحــر البلطيــق، بينــا تــم اســتيفاء المتطلبات 
الفنيــة، فــإن النقطــة الشــائكة هــي مــا إذا كانــت غازبروم 
ســتمتثل لقواعــد التفكيــك الأوروبيــة التــي تتطلــب مــن 
مالــي خطــوط الأنابيــب أن يكونــوا مختلفــن عــن مــوردي 

الغــاز المتدفــق فيهــا لضــان المنافســة العادلــة.
لقــد أظهــرت آنالينــا بربــوك، زعيمــة حــزب الخــر الألماني 
والمرشــحة لمنصــب وزيــر الخارجيــة في الحكومــة الجديــدة، 
شــجاعة بالتحذيــر مــن أي ابتــزاز روسي محتمــل مســتقبلاً 
ــة لا تتضمــن  ــاف الألماني ــة الائت ــة. اتفاقي في مجــال الطاق
أي إشــارات صريحــة إلى نــورد ســريم 2. ومــع ذلــك، فإنهــا 
تنــص بشــكل لا لبــس فيــه عــى أن قانــون الطاقــة الأوروبي 

ينطبــق عــى مشــاريع الطاقــة في ألمانيــا.

خلافات واشنطن وبرلين
 حول نورد ستريم2

اســتطاعت واشــنطن وبرلــن حــل خلافاتهــا بشــأن خــط 
أنابيــب الغــاز عــر بحــر البلطيــق في الوقــت الحــالي، بينــا 
ــاءة  ــات البنّ ــأن العلاق ــة ب ــارة واضح ــنطن إش ــل واش ترس
مــع برلــن مهمــة، فــإنّ الحكومــة الألمانيــة مدعــوة الآن إلى 

تنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن الإجــراءات. ومــع ذلــك، مــا 
ــدت كييــف ووارســو  ــة سياســية. وأب ــزال المــروع قضي ي
ــم  ــي لم يت ــرى الت ــة الك ــا. إن الصفق ــل معارضته بالفع
ــل تشــمل أيضــاً  ــائي فحســب، ب الاتفــاق عليهــا بشــكل ثن
أوكرانيــا وتلتــزم روســيا، لم تتحقــق بعــد. سياســياً، توصلــت 
مشــرك  اتفــاق  إلى  الألمانيــة  والحكومــة  بايــدن  إدارة 
وســيمكن مــن اســتكمال خــط أنابيــب الغــاز نــورد ســريم 

2 المثــر للجــدل.
واجــه مــروع نــورد ســريم 2 معارضــة شــديدة مــن 
الولايــات المتحــدة وبعــض الــدول الأوروبيــة، التــي تقــول 
ــاز  ــى الغ ــر ع ــكل كب ــد بش ــا تعتم ــتجعل أوروب ــا س إنه
الــروسي. لكــن حكومــات أوروبيــة أخــرى تقــول إن الربــط 
أمــر حيــوي لتأمــن إمــدادات الطاقــة، مــع ارتفــاع أســعار 
الغــاز في الأســابيع الأخــرة، والتهديــد بانقطــاع التيــار 

ــق هــذا الشــتاء. ــوح في الأف ــذي يل ــائي ال الكهرب
وفي ذات الســياق، قــال رئيــس الــوزراء البولنــدي، ماتيــوس 
مورافيــي، في أعقــاب ذلــك، إن »عــى الحكومــة الجديــدة 
ــورد  ــا تجــاه خــط أنابيــب الغــاز ن ــر موقفه ــن تغي في برل
ســريم 2 والقيــام بــكل مــا هــو ممكــن لمنــع روســيا مــن 
اســتخدامه كســاح ضــد جيرانهــا، لقــد أصبــح نــورد ســريم 

2 أداة لابتــزاز أوكرانيــا ومولدوفــا”.

مشروع الكونسورتيوم ـ خلف 
نورد ستريم2

ــة  ــة الموافق ــا عملي ــة في ألماني ــم الطاق ــة تنظي علقــت هيئ
ــروسي  ــب الغــاز ال ــد يجل عــى خــط أنابيــب رئيــس جدي
إلى أوروبــا، مــا ألقــى بحاجــز جديــد أمــام المــروع المثــر 
ــت  ــاع. قال ــة للارتف ــاز الإقليمي ــعار الغ ــع أس ــدل ودف للج
هيئــة الرقابــة، يــوم 16 نوفمــر 2021، إنهــا أوقفــت 

ــاً عمليــة التصديــق لأن الكونســورتيوم الــذي يتخــذ  مؤقت
ــت:  ــريم 2، وقال ــورد س ــف ن ــه خل ــرّاً ل ــويسرا مق ــن س م
ــب  ــة بموج ــة ألماني ــة فرعي ــكيل شرك ــاج أولاً إلى تش »أحت

ــة تشــغيل”. ــن رخص ــاني لتأم ــون الألم القان
تريفــور سيكورســي  المحلــل  قــال  أعقــاب ذلــك،  وفي 
في إنرجــي أســبكتس: »هــذا يؤخــر الجــداول الزمنيــة 
ــح  ــر الواض ــن غ ــه م ــاً أن ــا«، مضيف ــد م ــة إلى ح المتوقع
كــم مــن الوقــت ستســتغرق عمليــة إنشــاء شركــة جديــدة 
ــاف أن  ــهادة. وأض ــى الش ــول ع ــم للحص ــادة التقدي وإع
التدفقــات الأولى عــر خــط الأنابيــب تبــدو غــر مرجحــة 
ــاً لدراســة  ــة في النصــف الأول مــن عــام 2022. وفق للغاي
ــريم 2 في  ــورد س ــى ن ــل ع ــع الفرام ــا تض ــوان »ألماني بعن
ضربــة جديــدة لخــط أنابيــب الغــاز« نشرهــا موقــع 
ــر  ــة، في 22 نوفم ــة الإنكليزي ــادر باللغ  EuroActiveالص

2021.
بعــد ســنوات مــن الخســارة، تعمــل شركــة غازبــروم 
الروســية عــى تحســن إيراداتهــا واستكشــاف مكانتهــا 
في الســوق. هنــا حيــث تلعــب الجغرافيــا الاقتصاديــة، 
لاســتعراض القــوة بــن الولايــات المتحــدة وروســيا، أي أن 
ــن  ــه لا يمك ــار أن ــتعداد لإظه ــى اس ــيكون ع ــن س الكرمل
تحقيــق أمــن الطاقــة الأوروبي إلا مــن خــال شراكــة وثيقــة 
مــع روســيا، مقابــل ملفــات حقــوق الإنســان ضد موســكو.

ــيا  ــاذ روس ــي اتخ ــورد ســريم 2 يعن ــذ مــروع ن إن تنفي
مقعــد القيــادة مــن جديــد في أوروبــا أمــام الولايــات 
ــروم، أنهــا ســتنقل  ــار إعــان غازب المتحــدة. وممكــن اعتب
ــريم  ــورد س ــر ن ــاز ع ــن الغ ــب م ــر مكع ــار م 5.6 ملي
ــاحة  ــان س ــة »إع ــن ناحي ــو م ــام، 2020، ه ــذا الع 2 ه
الأوروبي  الاتحــاد  عقوبــات  لائحــة  عــى  رداً  المعركــة« 
والولايــات المتحــدة، مــن خــال اســتخدام روســيا الطاقــة 

كســاح جيوســياسي.

جاسم محمد
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من أجل الحريات والسيادة في لبنان ضد النفوذ الإيراني... 
فارس سعيد يمثل أمام القضاء بسبب دعوى من "حزب الله"

ــةً  ــان أزم ــهد لبن ــزال يش ــا ي م 	
اقتصاديــةً خانقــةً وتملمــاً شــعبياً بســبب 
ارتفــاع الأســعار ومعركــة مســتمرةً بــن 
ــد  ــة النق ــدولار وبقي ــة وال ــرة اللبناني الل
الأجنبــي. جملــة مــن الأزمــات جعلــت 
اللبنانيــن في تملمــلٍ وتوتــر مســتمر أفــى 
فــرة  كل  وتظاهــرات  احتجاجــات  إلى 
وأخــرى بــدأت عــى نحــو عــام وشــامل في 
ــر 2019 لتخفــت بعــد  انتفاضــة 17 أكتوب

ــهر. ــدة أش ع
ــم  ــة الدع ــى خلفي ــراً ع ــرز مؤخ ــن ي لك
الــدولي للبنــان مــن أجــل حــل الاســتعصاء 
التغيــر،  الحكومــة وإجــراء  في تشــكيل 
بــروت  مرفــأ  انفجــار  بعــد  ولاســيما 
وتعطيــل تشــكيل الحكومــة، واســتقواء 
حــزب الله بســاحه وداعمــه الإيــراني؛ يــرز 
ــول إلى  ــعودية للوص ــية س ــركات فرنس تح
ــت  ــركات انته ــان، تح ــياسي في لبن ــل س ح
ــاق  ــتور واتف ــود للدس ــرك يع ــان مش ببي

الطائــف. 
وقــف ســعيد عــى المشــهد الإقليمــي والــدولي فوصــل إلى 
أن الحديــث بشــكل صريــح بــا مجاملــة وتدبــر في اللغــة 
أمــر لا بــد منــه فيــا يبــدو أنهــا قــراءة قلقــة للمســتقبل 
تحتــم الانــراء بصــوت عــالي وتحــرك ســياسي، جــاء 
ــي  ــس الوطن ــل"، لتشــكيل المجل ــاء ســيدة الجب ــن "لق م
للاســتقلال يطالــب فيــه ســعيد بتحريــر وتخليــص لبنــان 
ــاح  ــة الأولى بس ــل بالدرج ــراني المتمث ــال الإي ــن الاحت م
حــزب الله المدعــوم مــن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة.

ــل  ــاء جبي ــن قض ــعيد اب ــارس س ــور ف ــن الدكت ــرف ع يُع
)قرطبــا 1958( بمواقفــه الحازمــة والناقــدة "لحــزب الله" 
ولاســيما في هــذا العــام 2021 وبزخــم أقــل في 2020. 
ــرة  ــة الأخ ــاً في الآون ــات ازدادت زخ ــف وتصريح مواق
مــا أدى إلى رفــع قيــادات في "حــزب الله اللبنــاني" دعــوى 
بحقــه، تســلّم ســعيد الخميــس 18 نوفمــر ورقــة الدعــوة 
ــاً  ــزب الله" ممثّ ــل "ح ــن قب ــاً م ــدّه وجاهي ــة ض المقام

ــوي.  ــم الموس ــب إبراهي بالنائ
عــن أهــم التطــورات الأخــرة تواصلــت ليفانــت اللندنيــة 
حِــوار  معــه  لنــا  وكان  ســعيد  فــارس  الدكتــور  مــع 

اســتوضحنا منــه بعــض النِّقَــاط.
رســالة الطبيــب ســعيد الــذي درس في باريــس وعــاد 
إلى لبنــان في 1989 ليتفــرغ للعمــل الســياسي بقبــول 
الاســتدعاء كــا صّرح لليفانــت مؤكــداً ذلــك في أكــر 
ــاني هــو  ــام القضــاء اللبن ــولي أم مــن موضــع يقــول: "مث
تأكيــد عــى تمســي بالدســتور اللبنــاني والقضــاء اللبنــاني، 
وعمليــة بنــاء الدولــة. لــن أهــرب مــن مواجهــة القضــاء 
عــى الرغــم مــن معرفتــي أن هــذا القضــاء اللبنــاني قــد 

ــزب الله". ــن "ح ــوط م ــرض لضغ يتع
ــاً  ــل التزم ــاء يمث ــتدعاء القض ــول اس ــعيد أن قَبُ ــد س يؤكّ
مبدئيــاً مــن طرفــه، حيــث يُفــرض بمــن يدعــو للتمســك 
بدولــة المؤسســات والقانــون والدســتور والقضــاء ويدافــع 
ســعيد  يــرح  المعايــر.  ازدواجــي  يكــون  ألّ  عنهــا 
ــدأ لا يمكــن أن  ــدأ هــو مب ــت هــذه النقطــة: "المب لليفان
ــة ونطيــح آخــر مــا  ــاء الدول ــة ومــع بن نكــون مــع الدول
ــروف  ــيما في الظ ــاء". ولاس ــة أي القض ــذه الدول ــه ه تمثل

التــي يمــر بهــا لبنــان. يتابــع: "القضــاء هــو ســلطة رابعــة 
بالرغْــم مــن كل مــا يمــر بــه، يبقــى القضــاء قضــاءً لبنانيــاً، 
ــالة  ــل رس ــف يمثّ ــة إلى أن الموق ــه، بالإضاف ــأمثل أمام وس
ــول أمــام القضــاء بحجــج  ــن رفضــوا المث لسياســيين آخري

ــة". ملتوي
ويــرى ســعيد أن تحركاتــه مــن أجــل "إنقــاذ ســيادة 
ــران مــن خــال حــزب الله…  ــان" مــن إي ــون في لبن القان
يوضّــح ســعيد: "بمجــرد المثــول أمــام القضــاء وعــدم 
الرفــض هــو تمســك بمعركــة الحريــات وجــزء مــن معركــة 
الحريــات هــو القانــون الــذي يضمــن الحريــات في لبنــان 
وهــذا القانــون تضمنــه العدالــة مــن خــال القضــاء 

ــات". ــن الحري ــاع ع ــو دف ــاء ه ــام القض ــولي أم ومث
ــر  ــر وتغي ــي لتنوي ــة عــى المســتوى الإعلام ــام معرك وأم
ــرأي العــام نحــو ســاع صوتكــم وحججكــم في ســياق  ال
لكــن  إيــراني،  بدعــم  لبنــان  تجــاوزات حــزب الله في 
ــأل  ــالي تس ــت الح ــف في الوق ــوة والضع ــاط الق ــن نِقَ أي

ــعيد: ــب س ــت؟ يجي ليفان
ــام  ــود رأي ع ــي وج ــة ه ــذه المعرك ــوة في ه ــة الق "نقط
جــارف عابــر للطوائــف ويرفــض هيمنــة "حــزب الله" عــى 
ــطة  ــاد بواس ــراني للب ــال الإي ــض الاحت ــا يرف ــان، ك لبن
حــزب الله" الــذي يعلــن صراحــة دعمــه مــن إيــران. ويــرى 
ــوَى  ــأن القُ ــي ب ــف ه ــة الضع ــعيد: "أن نقط ــور س الدكت
السياســية التقليديــة والوازنــة مــا تــزال "في غرفــة انتظــار" 
هــذه المعركــة، بمعنــى إنهــا ترصــد مــا يحــدث في المنطقــة 
مــن خــال نتائــج المفاوضــات بــن إيــران والولايــات 
ــا أخــرى،  ــراني وقضاي ــووي الإي ــف الن المتحــدة بشــأن المل
وعــى هــذا لا تجــرؤ حتــى اللحظــة أن ترفــع عنــوان 
ــد  ــح. بي ــان بشــكل صري ــراني عــن لبن ــال الإي ــع الاحت رف
ــة  ــن هــذا الضعــف بموجــة شــعبية عارم ــوّض ع ــا نع أنن

ــة". ــض هــذه الهيمن ــف ترف ــرة للطوائ أصبحــت عاب
يدعــو ســعيد شــخصياً وبمــا يمثــل مــن فريــق ســياسي إذا 
جــاز التعبــر، ولاســيما بعــد "لقــاء ســيدة الجبــل أمــسِ 13 
ــروط  ــان ب ــود إلى لبن ــزب الله"  ليع ــو "ح ــمبر، يدع ديس
لبنــان، حيــث لبنــان وطــن للجميــع عــربي الانتــاء، عــودةٌ 
وفقــاً لــروط الدســتور والطائــف وقــرارات الشرعيــة 

ــاً  ــوراً لبناني ــد أن جَمه ــة 1559 - 1680 1701-، بي الدولي
ــى  ــزب الله ع ــودة ح ــرى أن ع ــن ي ــى كلا الضفت ــراً ع كب
شروط ســتجبره عــى نــزع ســاحه أمــر لــن يحصــل وكأنــه 
مطلــب تعجيــزي، في هــذا الســياق، ســألت ليفانــت عــن  
اقتراحــات وســيناريوهات قدمهــا ســعيد أو قُــوَى 14 آذار  
يمكــن أن تعــدّ حــاً وســطاً بخصــوص معضلــة ســاح حــزب 

الله؟
ــتور أو إلى  ــودة إلى الدس ــد أن الع ــعيد: "لا اعتق ــول س يق
ــة  ــرارات الشرعي ــف( وق ــي )الطائ ــاق الوطن ــة الاتف وثيق
ــاء "حــزب الله"  ــزي هــو بق ــل التعجي ــزي، ب ــب تعجي مطل
خــارج الدســتور والطائــف وخــارج قــرارات الشرعيــة 
ــران في  ــة إي ــك أن هيمن ــى ذل ــل ع ــر دلي ــة، وأك الدولي
اليمــن وســوريا ولبنــان، تعيــش مجتمعاتهــا بنقــص كبــر 
بالخدمــات، منقطعــةٌ عــن التواصــل مــع محيطهــا العــربي 
والتواصــل مــع دوائــر القــرار العــربي بشــكل فاعــل ومثمــر. 
هــذا مــا ليــس مقبــولاً وشــاذاً عــا يجــب أن يكــون 
ــوي  ــا الحي ــع محيطه ــدول م ــات هــذه ال ــاً في علاق طبيعي

ــا..". ــا واقتصادي ــاً وثقافي ــياً واجتماعي سياس
إيــران حتــى هــذه اللحظــة عــى الرغــم مــن قدرتهــا 
العســكرية والأمنيــة لم تســتطع أن تنتــزع شرعيــة لهــا 
ــان،  ــوريا ولبن ــراق وس ــن والع ــا في اليم ــن نفوذه في أماك
ــراً مــن اللبنانيــن  ويقــول ســعيد لليفانــت أن: "جــزءاً كب
يخــوض و/أو يدعــم معركــة دفــاع عــن الشرعيــة اللبنانيــة 
الوفــاق  لوثيقــة  الدســتور والعــودة  المتمثّلــة بصيانــة 
الوطنــي ودفــاع عــن الشرعيــة العربيــة التــي ترتكــز عــى 
عــدم التدخــل في شــؤون أي بلــد عــربي واحــرام الحــدود 

ــا". ــا دولي ــرف به المع
"أن  آذار   14 لقــوى  الســابق  العــام  المنســق  ويــرى 
الاســتقواء بالخــارج عــى حســاب الوحــدة الداخليــة 
ــح بالوحــدة  هــو مــا يمارســه "حــزب الله" وهــو مــا يطي
ــا  ــر م ــذا أخط ــة، وه ــة الوطني ــد الشراك ــة ويفس الداخلي
يقــوم بــه "حــزب الله" بــل هــو أخطــر مــن أحــداث 
أمنيــة يتســبب بهــا. إضافــةً إلى نســف الشراكــة الداخليــة 
اللبنانيــة الإســامية المســيحية وحتــى الســنية الشــيعية، 
مــن خــال اســتقواء "حــزب الله" بإيــران؛ هــذا ما ينســف 

كل شيء ويلغــي دور لبنــان ويُوضــع في 
مهــب الريــح. هــذا احتــال موصــوف 

ــه". ــب إزالت ويج
إلى تحــركات الرئيــس الفرنــي إيمانويــل 
ــدأ  ــة شــهر ديســمبر ب ماكــرون، فمــع بداي
ودول  فرنســا  يطالــب  ســعيد  الدكتــور 
الخليــج العــربي بملاحظــة "حــزب الله" في 
ــعودي  ــان الس ــدر البي ــل. ص ــروع الح م
الفرنــي الــذي جــاء ليؤكــد عــى مــا جــاء 
في بيــان "لقــاء ســيدة الجبــل" 6 ديســمبر؛ 
الداعــي  العــام  الوطنــي  الموقــف  عــى 
ــراني  ــال الإي ــن الاحت ــان م ــر لبن إلى تحري
وإعــادة  الله  حــزب  بســاح  والمتمثــل 
الطائــف  واتفــاق  للدســتور  الاعتبــار 
والتمســك بالشرعيــة العربيــة وبقــرارات 
و1701   1680  ،1559 الدوليــة  الشرعيــة 
كمدخــل أســاس لإعــادة بنــاء لبنــان الدولــة 

والعيــش المشــرك.
لكــن تحــركات ماكــرون أقلقــت ســعيد 
ــاً  ــية لاحق ــات السياس ــم التصريح وزاد زخ
عــى الرغــم مــن إيجابيــة البيــان الفرنــي 
ســعيد  يقــول  والمطَُمــنِ،  الســعودي 
ــة الرئيــس ماكــرون في  ــت: " إن جول لليفان
المنطقــة ترتكــز أولاً وأخــراً عــى المصلحــة 
المشــركة بــن الــدول وليــس عــى الحفــاظ عــى المبــادئ 
التــي ارتكــزت عليهــا الثــورة الفرنســية عــى ســبيل المثــال. 
لقــد اختــارت الحكومــات الغربيــة أمــن مجتمعاتهــا عــى 
ــالاً، التخــي  ــرب ســعيد مث ــة". ي ــة شــعوب المنطق حري

ــوريا. ــورة في س ــن الث ــدولي ع ال
تعيــد  أن  ــعُودية  السُّ العربيــة  المملكــة  اســتطاعت 
تصويــب البوصلــة الفرنســية كــا رأينــا في البيــان المشــرك 
ــور  ــع جس ــح لموق ــعيد في تصري ــره س ــذي يعت ــر ال الأخ
بتاريــخ 7 ديســمبر بأنــه خريطــة طريقــة عربيــة ووطنيــة 

ــرأ هــذا التحــركّ يقــول ســعيد: ــف تق كي
"إن هــذا الانتقــال مــن ضفــة إلى أخــرى تحكمــه الأزمــة 
ــد 19  ــد كوفي ــة بع ــا خاص ــة في أوروب ــة المالي الاقتصادي
والبحــث الدائــم مــن قبــل دوائــر القــرار الخارجيــة عــن 
ــذه  ــر ه ــي تدي ــي الت ــره وه ــاح وغ ــع الس ــواق لبي أس
السياســة وتنقــل ماكــرون الرئيــس الفرنــي مــن موقــع 

ــع آخــر". إلى موق
ــوَى  ــب ســعيد القُ ــان، يطال ــام، بالعــودة إلى لبن وفي الخت
السياســية اللبنانيــة أن تحســم موقفهــا بالنســبة لخريطــة 
ــعُودية/ ــان السُّ ــا في بي ــر به ــد التذك ــي أعُي ــق الت الطري

ــف  ــاق الطائ ــي تســتند لاتف فرنســا. هــذه الخريطــة الت
وقــرارات الشرعيــة الدوليــة، وعــن المســتجدات بحصــول 
اصطفــاف داعــم للبيــان )خريطــة الطريــق/ الحــل( 
ــوى  ــت الق ــد طالب ــعيد: "لق ــول س ــيا يق ــعبياً وسياس ش
السياســية في لبنــان أن تقــوم بعمليــة تغيــر ســياسي قبــل 
الانتخابــات؛ فالانتخابــات ليســت وســيلة للتغــر، يحصــل 
التغيــر الســياسي أولا ثــم تــأتي الانتخابــات لتكريــس 

ــر". هــذا التغي
ــون، ولاســيما  ــاني ميشــال ع ــس اللبن ــالته للرئي ــن رس وع
اقتراحــه عــى عــون في وقــت ســباق مطلــع هــذا الشــهر 
الاســتقالة، وكان هــذا رأي المجلــس المــاروني العالمــي 
التعتيــم عليــه كــا غــرد ســعيد في 8  الــذي جــرى 
ــا  ــه عندم ــن رأي ــع ع ــعيد لم يتراج ــدو أن س ــمبر، يب ديس
ســألناه وجــواب باختصــار وبشــكل قاطــع، "رســالتي 

ــورا". ــتقالة ف ــون الاس ــيل ع لميش

فارس سعيد

حاوره: وائل سليمان
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تآكل سرديات الإسلام السياسي ونهاية التنظيم

وقواعــده  الســياسي،  الإســام  أزمــة  تبــدو  	
ــة  ــود طويل ــة عق ــا، طيل ــتندت عليه ــي اس ــة الت التنظيمي
مضــت، في تــداعٍ متواصــل، بينــا تتزامــن حــالات الســقوط 
والإخفــاق في عديــد الــدول العربيــة، باعتبارهــا نتيجــة 
ــا  ــداً في ــة، وتحدي ــاشرة لممارســاتها السياســية الانتهازي مب
ــر  ــرة، الأم ــة الأخ ــال العشري ــم، خ ــة الحك ــل بتجرب يتص
ــار  ــم انهي ــاً، ث ــم، داخلي ــكك التنظي ــه تف ــم عن ــذي نج ال
الصــورة الذهنيــة التقليديــة لــدى القواعــد، وحــدوث تلــك 

الفجــوة والمســافة البينيــة مــع القيــادات.
يتحقــق الأمــر بالكليــة مــع حركــة النهضــة )فــرع الإخــوان 
ــعب  ــن الش ــب م ــة غض ــه عاصف ــي تواج ــس(، والت في تون
بينــا  الماضيــة،  الســنوات  خــال  تراكمــت  التونــي، 
اســتجاب لهــا الرئيــس قيــس ســعيد، مع تدشــينه القــرارات 
مــن  والعشريــن  الخامــس  في  الاســتثنائية،  الدســتورية 
ــواب برئاســة  ــد مجلــس الن ــو( الفائــت، وتجمي تمــوز )يولي
ــة  ــبب في حال ــا تس ــة، بعدم ــم الحرك ــوشي زعي ــد الغن راش
اســتقطاب وانقســام قصــوى مــع مؤسســة الرئاســة، وقــد 
لاقــى قــرار الرئيــس اصطفافــاً سياســياً بــن أغلــب القــوى 
المدنيــة، وكــذا في الأوســاط الشــعبية والمجتمعيــة، بــل 
ــة مــن الطرفــن تطالــب ســعيد  ــدة ومتفاوت إن قــوى عدي
ــد  ــة وتجمي ــد الحرك ــاث قواع ــى اجتث ــل ع ــة العم بمواصل

ــاد. ــا في الب عمله
عــى خلفيــة ذلــك، شــاهد الجميــع )عــي العريــض(، أحــد 
قيــادات الصــف الأول مــن الحركــة الإســاموية، وهــو 

يقفــز مــن الطابــق الثــاني هربــاً مــن الحريــق الــذي شــبّ 
في مبنــى الحركــة. كــا رصــدت التقاريــر الصحفيــة أنّ 
ــذي  ــة، وال ــرّ النهض ــن في مق ــد العامل ــيفي، أح ــمير الس س
تــوفي حرقــاً جــاء لمقابلــة راشــد الغنــوشي بنــاء عــى طلــب 
مــن الأخــر، وعندمــا فشــل في مقابلتــه أقــدم عــى ســكب 
البنزيــن عــى جســده. بيــد أنّ شــقيقته قالــت إن شــقيقها 
وقــع ضحيــة فــخ مــن قيــادات الحركــة، ووعــد كاذب مــن 

ــا إذ تغيــب الغنــوشي عــن التواجــد في المقــر. زعيمه
ــاوية،  ــة المأس ــا الحادث ــي تبطنه ــة الت ــن الرمزي ــاً ع وفض
ــل  ــة داخ ــة والمأزوم ــاع الصعب ــن الأوض ــف ع ــث تكش حي
ــإنّ  ــا وانســداداتها، ف ــد بلغــت أعــى مراحله ــم، وق التنظي
في  ســيما  لا  كبيريــن،  وترهــاً  تفسّــخاً  تواجــه  الحركــة 
ــادرة،  ــوشي بالمغ ــى الغن ــة ع ــادات النهض ــاح قي ــلّ إلح ظ
ــادة  ــة الح ــة الأزم ــن لمواجه ــام آخري ــال أم ــاح المج وإفس
القائمــة والمتســبب فيهــا مــع الشــارع والجماهــر التونســية.  
خــال ذلــك، أعلــن خمســة عــر عضــواً مــن حركــة النهضة 
تعليــق عضوياتهــم بمجلــس شــورى الحركــة، ولجــان المؤتمر، 
ــة  ــه الرقابي ــس لوظيفت ــدان المجل ــروه فق ــا اعت ــوى م بدع
واســتقلالية قــراره. وفي بيــان لهــم اعتــر الأعضــاء أنّ 
القيــادة القائمــة، وعــى رأســها راشــد الغنــوشي، اســتنفدت 
ــادة  ــك القي ــاء أن تل ــدّ الأعض ــا ع ــل. ك ــا بالكام رصيده
فشــلت في التفاعــل مــع مقتضيــات المرحلــة واســتحقاقاتها. 
بينــا شــددوا عــى ضرورة الاعــراف بذلــك وبتحمــل 
ــة،  ــرة الماضي ــهدت، الف ــة ش ــة أن الحرك ــؤولية، خاص المس
ــن  ــة وثلاث ــن مائ ــر م ــن الاســتقالات، بلغــت أك موجــة م
ــه نحــو إحــكام  اســتقالة. مــى الرئيــس ســعيد في توجهات
قبضتــه عــى مقاليــد الحكــم في تونــس، بعيــداً عــن العبــث 
المنظــم الــذي عمــدت النهضــة تمريــره، حيــث أصــدر قــراراً 
بتغيــر موعــد ذكــرى احتفاليــة الثــورة التونســية، لتضحــى 

يــوم الســابع عــر مــن كانــون الأول )ديســمبر(، ليتوافــق 
مــع ذكــرى أحــداث ســيدي بوزيــد، بــدلاً مــن يــوم الرابــع 
ــس  ــراه الرئي ــذي ي ــر(، ال ــاني )يناي ــون الث ــن كان ــر م ع
التونــي ذكــرى اختطــاف الحــدث البــارز في تاريــخ البــاد. 
وفي اجتماعــه مــع عــدد مــن أســاتذة القانــون الدســتوري 
ــة  ــام 2014، وحتمي ــتور ع ــر في دس ــت إلى ضرورة النظ لف
العمــل نحــو تغيــره بحيــث يكــون متجانســاً مــع الأوضــاع 

ــدة. الجدي
ــة،  القــراءة الدقيقــة لتطــورات الأحــداث في صورتهــا الكلي
ــار  ــس. الأول انهي ــن في تون ــن متوازي ــة تحرك ــي أن ثم ت
ــي بــدت تتصــدّر المشــهد الســياسي في تونــس،  الحركــة الت
ــار صــورة  ــم انهي ــم وترابطــه، ث مــرة عــى مســتوى التنظي
الحركــة في عيــون المواطنــن مــع اســتمرار الغنــوشي في 
إحــكام قبضتــه المتشــددة، والثــاني يتمثــل في ترقّــب رئيــس 
الجمهوريــة، ذلــك التداعــي الــذي يســتدعي معــه تشــييد 
ــو  ــالي يدع ــم، وبالت ــال التنظي ــى أط ــية ع ــه السياس رؤيت

ــدة. ــات جدي ــتور وانتخاب لدس
بيــد أنّ ذلــك الســيناريو الأخــر يواجــه تحــدٍّ رئيــي، 
يتمثّــل في مطالبــة القــوى السياســية، لا ســيما الاتحــاد 
ــروع  ــاء الم ــكيل وبن ــاركة في تش ــغل بالمش ــي للش التون
الســياسي في البــاد، بهــدف منــع التفــردّ بالخطــوات المقبلــة 
ــات مهمــة عــى  ــه مــن تداعي ــا تحمل ــاً لم سياســياً وإجرائي

ــي. ــياسي والديمقراط ــس الس ــتقبل تون ــع ومس واق
في ســياق مــوازٍ، يمتــد البــر نحــو الــراع المشــتعل عــى 
ــوذ  ــوة والنف ــث الق ــد، حي ــب المرش ــلطة، ومنص ــة الس قم
ــن خــال  ــة، م ــات الجماع ــال واقتصادي ــة عــى الم والهيمن
حــرب التصريحــات، فيــا بــن محمــود حســن، المحســوب 
عــى جبهــة إســطنبول، وإبراهيــم منــر، جبهــة لنــدن. 
ــاً  ــه قائم ــان نفس ــاني، وإع ــزل الث ــو ع ــرك الأول نح إذ يتح

بعمــل المرشــد، وقابضــاً عــى كافــة مفاتيــح التنظيــم، 
ــا  ــام. ك ــورى الع ــس الش ــرارات مجل ــك لق ــتنداً في ذل مس
ــس  ــل مجال ــر ح ــوز لمن ــه لا يج ــى أن ــدد ع ــن ش أن حس
منتخبــة أو فصــل أو تجميــد قيــادات في الشــورى، خاصــة 
أن المجلــس أصــدر قــراراً بإعفــاء منــر مــن منصبــه، وإلغــاء 
كافــة قراراتــه. وبذلــك أمــى الفضــاء العــام للتنظيــم 
يترقــب تــولي حســن منصــب القائــم العــام بعمــل المرشــد 
عوضــاً عــن منــر واحتفاظــه بكافــة الــركات والمهــام 

ــة. ــة للجماع ــؤوليات الخاضع والمس
ــات  ــرب التصريح ــه ح ــا أتاحت ــد م ــى أح ــاً ع ــس خافي لي
والبيانــات المرئيــة التــي هاجــم فيهــا كلا الطرفــن بعضهــا، 
ــن،  ــة المتابع ــا في ذهني ــار بدلالاته ــورة الانهي ــرزت ص وأب
ــم، لا  ــي للتنظي ــع الداخ ــة الوض ــدى هشاش ــن م ــاً ع فض
ــة  ــددة ولافت ــة مح ــراف تنظيمي ــن أط ــر ب ــا ظه ــيما م س
تكشــف عــن ميلهــا تجــاه أحــد طــرفي الــراع، مثلــا 
ــى  ــة ع ــة القابض ــد الغليظ ــدا، الي ــف ن ــع يوس ــدث م ح
ــدى  ــذي أب ــدة، وال ــذ ســنوات مدي ــة من رأســالية الجماع
ــى  ــوم ع ــه يق ــه بأن ــر، ووصف ــو من ــاً نح ــداً وارتياح تأيي

ــة. ــة الجماع رعاي
ــدرك  ــم ت ــادات التنظي ــت وســط كل المتغــرات أنّ قي الثاب
حجــم الثقــوب التــي تهــدّد بنيــة الجماعــة، وحالــة الوهــن 
المتســببة فيهــا عــى نحــو مبــاشر تفــكك القواعــد الأساســية 
ــب الأعــى في  ــع المرات ــزام الحــركي م ــة والالت وانحــال الثق
التنظيــم. ويضــاف لذلــك، فقــدان القــدرة عــى الاســتجابة 
وحتميــة  والدوليــة،  الإقليميــة  السياســة  للمســتجدات 
ــي  ــوات الت ــك القن ــع تل ــل م ــيلة تواص ــى وس ــور ع العث
تنفــذ نحــو صانعــي القــرار في العــالم، خاصــة بعدمــا فقــد 
ــدّه  ــت تم ــي كان ــة الت ــه الإقليمي ــم حواضن ــم معظ التنظي

ــاة. ــل وبواعــث الحي ــوط الأم بخي

الإقليميــة  الأمــل  خيبــة  رغــم  	
إجــراء  في  ليبيــا  فشــل  بســبب  والدوليــة 
ــإنّ هــذا  ــات الرئاســية في موعدهــا، ف الانتخاب
التأجيــل كان ضروريــاً ويصــبّ تمامــاً في مصلحة 
ــراء  ــا. إنّ إج ــتقبل ليبي ــي ومس ــعب الليب الش
ــة  ــات في مثــل هــذه الفــوضى القانوني الانتخاب
ــرارات  ــيات الق ــي الميليش ــث تم ــة، حي والأمني
ــاج  ــاً، إذ تحت السياســية، مــؤداه ســيكون كارثي
ــون  ــة لتك ــة مســتقرة وآمن ــات إلى بيئ الانتخاب
ــة  ــة وطويل ــج عادل ــق نتائ ــى تحقي ــادرة ع ق
الأمــد، وإلا فــإنّ الممارســة الديمقراطيــة ســوف 
تمكّــن الأطــراف الخاطئــة مــن تــولي الســلطة، 
وبالتــالي إحــداث ضرر كبــر للمواطنــن الذيــن 
انتخبوهــم في بيئــة غــر ملائمــة. مــع الأســف، 
ــن  ــا م ــن ليبي ــة، لم تتمك ــذه اللحظ ــى ه حت
ــات. ــاح الانتخاب ــبة لإنج ــة المناس ــر البيئ توف

بعــد أســابيع مــن الالتباســات والتكهنــات، 
أعلنــت المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات، 
في ٢٢ ديســمبر، عــن عــدم قدرتهــا عــى إجــراء 
الانتخابــات الرئاســية في موعدهــا المقــرر في 
ــا  ــة، ومقرهّ ــتطع المفوضي ــمبر. لم تس ٢٥ ديس
بتأجيــل  الرســمي  القــرار  اتخــاذ  طرابلــس، 
تخــول  المنظمــة  القوانــن  لأن  الانتخابــات، 
بنغــازي.  في  النــواب  لمجلــس  الحــق  هــذا 
ــة  ــة الوطني ــس المفوضي ــى رئي ــك، كان ع لذل
عامــاً  بيانــاً  يصــدر  أن  للانتخابــات  العليــا 

ــدرة مؤسســته إجــراء  ــدم ق ــرح أســباب ع ي
الحــالي بســبب مــا  الوقــت  الانتخابــات في 
وصفــه بـــ "القــوة القاهــرة"، ثــم اقــرح عــى 
موعــد  بتأجيــل  يأمــر  أن  النــواب  مجلــس 
الانتخابــات الرئاســية إلى ٢٤ ينايــر لحــن زوال 

العوائــق التــي تحــول دون عقدهــا.
ــة  ــباب المنطقي ــدّد الأس ــن تع ــم م ــى الرغ ع
ليبيــا  في  الانتخابــات  إجــراء  تجعــل  التــي 
عمــاً انتحاريــاً، ظــل المجتمــع الــدولي يضغــط 
ــوال  ــات، ط ــراء الانتخاب ــل إج ــن أج ــدة م بش
الأشــهر الماضيــة، ربمــا لأن ذلــك ســوف يمكــن 
القــوى العالميــة المتورطّــة في ليبيــا منــذ ٢٠١١، 
تتفــرغ  حتــى  مــرف،  بشــكل  بالخــروج 
ــل  ــا، مث ــة بالنســبة له ــر أهمي ــدات أك لتحدي
ــد  ــي والتهدي ــاء العالم ــار الوب ــع آث ــل م التعام
ــه  الاقتصــادي المتصاعــد مــن الصــن. حتــى إن
في شــهر نوفمــر، توعّــد مجلــس الأمــن التابــع 
للأمــم المتحــدة بــأن "أولئــك الذيــن يحاولــون 

ــيعاقبون". ــا س ــات في ليبي ــة الانتخاب عرقل
المفارقــة، أن هــذا التهديــد الأممــي صــدر 
يــان  اســتقال فيــه  الــذي  اليــوم  في نفــس 
كوبيــش فجــأة مــن منصبــه كمبعــوث خــاص 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــس بعث ــام ورئي ــن الع للأم
ــذي  ــراغ ال ــاف الف ــد أض ــا. فق ــم في ليبي للدع
أحدثــه كوبيــش باســتقالته المفاجئــة وغــر 
ــد  ــن موع ــط م ــد فق ــهر واح ــل ش ــررة قب الم
ــر  ــراً عــى الوضــع المتوت ــاً كب ــات، عبئ الانتخاب
مــن الأســاس في ليبيــا، وكان أحــد العوامــل 

التــي أدّت إلى عرقلــة الانتخابــات. ومــع ذلــك، 
لم يتلــقّ كوبيــش أي عقوبــة مــن مجلــس 

الأمــن الــدولي، حتــى الآن.
لا تقتــر العوائــق التــي تقــف في طريــق 
الانتخابــات الليبيــة، والتــي خلقــت القــوة 
مفوضيــة  إليهــا  أشــارت  التــي  القاهــرة 
ــط.  ــة فق ــدات الأمني ــات، عــى التهدي الانتخاب
ومطــاط  معيــب  انتخــابي  قانــون  ظــلّ  في 
يســمح لأي مواطــن ليبــي فــوق الأربعــن مــن 
ــا أن  العمــر بالترشــح لمقعــد الرئاســة، لا يمكنن
نتوقــع أن تكــون هــذه الانتخابــات قــادرة 
ــة الحــل  ــائي لعملي ــدف النه ــق اله عــى تحقي
ــم  ــجلين ه ــحين المس ــرات المرش ــياسي. ع الس
ــدودة أو  ــات مح ــدة بإمكاني ــاء جدي ــا أس إم
ــد  ــادة بل ــم لقي ــن أن تؤهله ــة، لا يمك معدوم
ــاكل  ــري المش ــن مث ــض م ــا، أو بع ــل ليبي مث
المعروفــن مــن النخبــة السياســية الحاليــة، 

ســواء في طرابلــس أو بنغــازي.
والأهــم مــن ذلــك، هــو عــدم توفــر ضمانة لأن 
أيــاً مــن طــرفي الــراع الســياسي في ليبيــا لــن 
ــعال  ــت دون إش ــج التصوي ــى نتائ ــرض ع يع
مواجهــات  إلى  حتــاً  ســتتصاعد  منازعــات 
عنيفــة، تتــولّ المليشــيات دور البطولــة فيهــا. 
ــة عــى  ربمــا العــراق هــو أحــد أحــدث الأمثل
عــى  المتحيّــزة سياســياً  الميليشــيات  قــدرة 
تحويــل ممارســة ديمقراطيــة، مثــل التصويــت 
في انتخابــات عامــة، إلى صراع مســلح. هــذا 
ســيناريو لــن تســتطيع ليبيــا المنهكــة التعامــل 

ــالات  ــزداد احت ــل ت ــاره، ب ــواء آث معــه أو احت
الأهليــة،  الحــرب  إلى جحيــم  ليبيــا  إعــادة 
نتيجــة الخلافــات عــى نتائــج الانتخابــات، 
في ظــلّ الانقســامات الداخليــة والتدخــات 
والمرتزقــة  الميليشــيات  وانتشــار  الخارجيــة، 

والعنــاصر الإرهابيــة.
توحيــد  عمليــة  اســتكمال  يجــب  كان 
غــرب وشرق ليبيــا قبــل مواصلــة التحضــر 
للانتخابــات في ديســمبر، ويجــب أن يكــون 
ــل  ــد تأجي ــات الآن بع ــى رأس الأولوي ــذا ع ه
الانتخابــات. وفي هــذا الإطــار، فــإن الزيــارة 
غــر المتوقعــة لاثنــن مــن المترشــحين للرئاســة 
في  السياســية  القيــادات  أشــهر  بــن  مــن 
طرابلــس، أحمــد معيتيــق وفتحــي باشــاغا، إلى 
بنغــازي، صبــاح يــوم تأجيــل الانتخابــات للقــاء 
ألــدّ خصومهــم المشــر خليفــة حفــر قائــد 
الجيــش الوطنــي الليبــي، رغــم مــا كان بينهــم 
مــن حــروب، هــو خطــوة في الاتجــاه الصحيــح، 
ولكنهــا لا تكفــي. إذ إن العامــل الأهــم في 
ــو  ــا ه ــي ليبي ــربي وشرق ــن غ ــراع ب ــاء ال إنه
توحيــد القــوات العســكرية التــي يقودهــا 
ــع  ــة الوطــن. م ــن تحــت مظل ــن الطرف كل م
ــر  ــض حف ــى هــذه اللحظــة، يرف الأســف، حت
دمــج الجيــش الوطنــي الليبــي في صفــوف 
القــوات المســلحة الرســمية في طرابلــس، أو 
ــادة  ــرة القي ــت أم ــه تح ــو نفس ــل ه أن يعم
العســكرية في طرابلــس. وبنــاءً عليــه، فــإنّ 
ــكل  ــذا الش ــكري به ــام العس ــتمرار الانقس اس

القــوات  تواجــد  لاســتمرار  مــررات  يقــدم 
ــاد،  ــة داخــل الب ــة والمرتزق العســكرية الأجنبي
بــل ويقــوي شــوكة الميليشــيات المحليــة، عــى 
عكــس مــا تبغــي العمليــة السياســية تحقيقــه.

يبقــى الســؤال المهــم، الآن، إذا مــا كان تأجيــل 
ــرق  ــيحدث أي ف ــر س ــات إلى ٢٤ يناي الانتخاب
حقيقــي في المعضلــة السياســية والأمنيــة التــي 
ــع  ــا أن نتوق ــف يمكنن ــا، فكي ــا ليبي ــاني منه تع
ــة حــل  ــة المؤقت ــة الوحــدة الوطني مــن حكوم
القــوة القاهــرة وإزالــة العقبــات التــي تعــرض 
الأربعــة  الأســابيع  غضــون  في  الانتخابــات 
ــل  ــل في عم ــلت بالفع ــت فش ــة، إذا كان المقبل

ــك طــوال تســعة أشــهر مضــت؟ ذل
الوطنيــة، في  الوحــدة  انتخــاب حكومــة  إن 
للســيدة  الخارقــة  الجهــود  بفضــل  ينايــر، 
ســتيفاني ويليامــز، التــي كانــت آنــذاك رئيســة 
ــا، وهــي  ــة الأمــم المتحــدة للدعــم في ليبي بعث
ــم  ــام للأم ــن الع ــاص للأم ــار الخ الآن المستش
ــل  ــد الأم ــد أوج ــا، كان ق ــأن ليبي ــدة بش المتح
في أنّ الحــل الســياسي لليبيــا قــد ينجــح حقــاً. 
ــل  ــي يتوصّ ــرة الأولى الت ــت هــذه هــي الم كان
فيهــا الليبيــون إلى اتفــاق، بعــد ســت ســنوات 
مــن الحــرب الأهليــة، التــي أودت بحياة الآلاف 
مــن المدنيــن الأبريــاء، وخلقــت فــوضى قبليــة 
وفتحــت  والميليشــيات  الإرهابيــن  مكّنــت 

ــة. ــوى الأجنبي ــات الق ــام تدخ ــاد أم الب
ســتيفاني  تتمكــن  أن  إذاً،  نأمــل  دعونــا 
ــي لا  ــة الت ــة العزيم ــة وصاحب ــز، الذكي ويليام
تهــزم، مــن إعــادة عمليــة الحــل الســياسي إلى 
مســارها، قبــل الموعــد الجديــد للانتخابــات، في 

٢٤ ينايــر.

 رامي شفيق

داليا زيادة
ليبيا: مستقبل الحلّ السياسي بعد تأجيل الانتخابات
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مآلات السياسة الخارجيّة السعوديّة 
في ظلّ الأزمات التي تعصف بالمنطقة على كافّة الأصعدة

للمملكــة  الخارجيّــة  السياســة  اتسّــمت  	
بمبــدأ  الماضيــة،  العقــود  خــال  الســعوديةّ،  العربيّــة 
ارتباطهــا  أواصر  وتعميــق  الناعمــة  السياســيّة  القــوة 
القــوى  ومــع  البعيــد  وبالصديــق  الشــقيق  بالمحيــط 
تحقيــق مصالحهــا  مــن  متّخــذة  والإقليميّــة،  العالميّــة 
الوطنيّــة والمصالــح العربيّــة بوصلــة توجّــه هــذه السياســة 
ــة  ــن المملك ــل م ــة تجع ــدّة أوراق قويّ ــى ع ــاد ع بالاعت
قــوة لا يســتهان بهــا عــى كافــة الأصعــدة، السياســيّة 

والعســكريةّ. والاقتصاديّــة 
ــرة  ــة، كب ــات جمّ ــرت تحدّي ــاضي، ظه ــد الم ــال العق وخ
ــكل  ــعوديّة، بش ــة الس ــة العربيّ ــت المملك ــرة، واجه وخط
خــاص، والأمــة العربيّــة والمحيــط الإقليمــي، بشــكل عــام، 
ــه  ــاب وتنظيمات ــر الإره ــتشراء خط ــم واس ــا، تعاظ أبرزه
ومفرزاتهــا،  والقاعــدة  بداعــش  المتمثّلــة  الأصوليّــة 
ــتقبل  ــة ومس ــدّد كينون ــذي يه ــر ال ــر الأك ــم الخط وتعاظ
الأمــة العربيّــة وتاريخهــا وحاضرهــا، وهــو خطــر المــروع 
الإيــراني الفــارسي وأذرعــه العســكريةّ المنتــرة في المحيــط 
والــذي  الســعوديةّ،  العربيّــة  للمملكــة  الجيوســياسي 
يتحكّــم بقــرار عــدّة بلــدان عربيّــة، كســوريا ولبنــان 
والعــراق واليمــن، وبــات يســيطر عليهــا وعــى مقدراتهــا 
ويســتأصل تاريخهــا وحاضرهــا عــر عمليــات التغيــر 
الديمغــرافي ورســم خطــوط مــا يســمّى بالهــال الشــيعي، 
وهــو المــروع الأكــر تدمــراً وخطــورة عــى المنطقــة 

ــدولي. ــي وال ــلم الإقليم والس
وهــذه المتغــرّات الكبــرة اســتدعت مــن المملكــة العربيّــة 
ــة  ــة والدوليّ ــة والدينيّ ــا العربيّ ــم مكانته ــعوديّة بحك الس

التــي  العواصــف  وباقــي  المــروع  لهــذا  تتصــدّى  أن 
تعصــف بالمنطقــة. وبــدا واضحــاً وجليّــاً النشــاط الســياسي 
العربيّــة  للمملكــة  الكبــر  والعســكري  والاقتصــادي 
ــر  ــولّ الأم ــع ت ــة، م ــنوات الماضي ــال الس ــعودية، خ الس
محمــد بــن ســلمان، ولي العهــد، الإشراف عــى مفاصــل 
ــه مــن صفــات  ــا يحمل السياســة الســعوديّة مــن خــال م
ــم. ــر المتلاط ــذا البح ــفينة في ه ــة الس ــادة دفّ ــه لقي تؤهّل

ــا ولي  ــع به ــي يتمتّ ــراتيجيّة الت ــيّة الاس ــة السياس إنّ الرؤي
العهــد الســعودي بإيجــاد حلــول لمشــاكل المنطقــة العربيــة 
ــرّ  ــت موجّهــة عــى م ــادئ أساســيّة كان ــا مــن مب وانطلاقه
العقــود الماضيــة للسياســة الســعوديّة، هــي التــي رســمت 
ــى  ــت ع ــي قام ــة، والت ــعوديّة الحالي ــة الس ــاق السياس آف
ــعي  ــة، وس ــواء العربيّ ــة الأج ــا: تنقي ــادئ، أهمه ــدّة مب ع
أيّــة خلافــات  لحــلّ  الضامــن  لتكــون  السياســة  هــذه 
عربيّــة. وفي هــذا الإطــار، بذلــت السياســة الســعوديّة 
ــن ســلمان،  ــه مــن الأمــر محمــد ب ــوداً ضخمــة بتوجي جه
حيــث تكلّلــت هــذه الجهــود بالمصالحــة الخليجيّــة، ورأب 
الصــدع بــن الأشــقاء، لتوجيــه الجهــود مــن أجــل مجابهــة 
ــن  ــة. وم ــط بمســتقبل شــعوب المنطق ــي تحي ــار الت الأخط
ــدة  ــة جدي ــم سياس ــدأت ترتس ــة ب ــذه المصالح ــال ه خ
ــكل  ــربي، بش ــج الع ــن دول الخلي ــيق ب ــى التنس ــة ع قائم
خــاص، والــدول العربيّــة، بشــكل عــام، وبــدت انعكاســات 
هــذه المصالحــة جليّــة عــى معالجــة أكــر مــن ملــف 
ــت  ــة، وكان ــي يخــصّ دول المنطق ســياسي واقتصــادي وأمن
هــذه البدايــة لإعــادة التنســيق بــن الــدول الإقليميّــة مــن 
أجــل الحــدّ مــن نفــوذ تمــدّد الخطــر الإيــراني، مــن خــال 
الإصرار عــى البــدء بمعالجــة الأزمــة الســوريّة وفــق القــرار 
2254، وتعريــة الــدور الإيــراني الهــدّام في ســوريا، وفضــح 

ــة. ــاته الإجراميّ سياس
ولعــلّ خطــاب منــدوب المملكــة العربيّــة الســعوديةّ، منــذ 
أيــام، في الأمــم المتّحــدة، خــر دليــل عــى تفعيــل التوجّــه 

ــة  ــم الشــعوب العربيّ ــاصرة ودع ــم في من الســعودي القدي
وتطلعّاتهــا، كل هــذا كان بفعــل الدفــع الكبــر لهــذه 
السياســة المتّزنــة التــي أضفتهــا الرؤيــة الصائبــة لــولي العهد 
الســعودي، الأمــر محمــد بــن ســلمان. وهنــا لابــد مــن ذكر 
المشــاركة الفاعلــة لهــذه السياســة في تحقيــق رؤيــة الحــلّ 
ــة لإصرار  ــاء، بالإضاف ــف الفرق ــن مختل ــا ب ــامل في ليبي الش
ــاب في  ــل الإره ــاث مفاص ــى اجتث ــعوديةّ ع ــة الس السياس
اليمــن، والســعي لحــلّ المأســاة اليمنيّــة، وتخليــص الشــعب 

اليمنــي مــن عصابــات إيــران المتمثّلــة بمليشــيا الحــوثي.
تصنيــف  الكبــر في  الــدور  الســعوديّة  للسياســة  وكان 
ــدول  ــن ال ــر م ــراني في كث ــروع الإي ــم أذرع الم ــد أه أح
الأوروبيّــة عــى قوائــم الإرهــاب العالمــي، وهــو حــزب الله 
ــراني  ــم لقطــع أذرع الإرهــاب الإي ــاني، وســعيها الدائ اللبن
في المنطقــة، وتعزيــز مســألة الســلم والأمــن الإقليمــي 
والــدولي، لصوابيــة الرؤيــة والواقعيــة السياســية التــي 
إدارتهــا  الســعودية في  العربيــة  المملكــة  بهــا  تتعامــل 
التــي  والمواقــف  بالمنطقــة،  تعصــف  التــي  للأزمــات 
تتخذهــا مــن هــذه الأزمــات عــر الأنشــطة الفاعلــة، ومــدّ 
ــة الفاعلــة  ــة والإقليميّ يــد التعــاون لجميــع القــوى الدوليّ
ــذي  ــا يتّضــح مــن خــال الدعــم ال لمعالجــة هــذه القضاي
ــة،  تقدّمــه المملكــة، سياســيّاً واقتصاديــاً، للشــعوب العربيّ
ــلّط  ــد أن نس ــا لاب ــام، وهن ــكل ع ــة، بش ــعوب المنطق وش
الضــوء عــى الدعــم الكبــر الــذي قدّمتــه المملكــة العربيّــة 
ــت  ــا زال ــوريّة، وم ــة الس ــنوات الأزم ــة س ــعوديةّ طيل الس
الســوري، لتجــاوز محنتــه وتحقيــق  تقدّمــه للشــعب 
حريّتــه، وســعيها الجــاد لدعــم هــذا الشــعب في المحافــل 
ــراراً أنّ  ــد م ــاني، والتأكي ــم الإنس ــم الدع ــة، وتقدي الدوليّ
الحــلّ في ســوريا يمــرّ عــر القــرار ٢٢٥٤، والســعي الحثيــث 
الجــاد لــدى كل القــوى الفاعلــة لإيجــاد حــلّ يــرضي جميــع 
الســوريين ويعيــد ســوريا لمكانتهــا العربيّــة والإقليميّــة 

ــة. والدوليّ

كل هــذا تحقــق بفعــل السياســة الحكيمــة التــي انتهجهــا 
الأمــر محمــد بــن ســلمان، في توجيــه دفّــة السياســة 
ــا  ــة بم ــعوب العربي ــة والش ــر المنطق ــو خ ــعوديّة نح الس
لا يتناقــض مــع المصلحــة الوطنيّــة للمملكــة العربيّــة 
ــي  ــادئ الت ــت والمب ــن الثواب ــيّ ع ــعوديةّ، ودون التخ الس
ــي أرســاها  ــا أســس السياســة الســعوديةّ، الت قامــت عليه

ــعوديّة.   ــة الس ــة العربيّ ــون للمملك ــاء المؤسّس الآب
ولابــد مــن الإشــارة الى الدفعــة الكبــرة التــي قدّمهــا ســمو 
ــا  ــي أطلقه ــة للســام، الت ــادرة العربيّ ــاء المب الأمــر في إحي
جلالــة الملــك الراحــل عبــد الله بــن العزيــز، والتــي بــدأت 
تظهــر وتنعكــس ملامحهــا عــى القضيّــة الفلســطينيّة، 
وإرســاء دعائــم الســام في المنطقــة، دون التفريــط بحقــوق 
تحــت  مــن  البســاط  وســحب  الفلســطيني،  الشــعب 
ــهم زوراً  ــمّون أنفس ــن يسُ ــة، مم ــذه القضي ــن به المتاجري
وبهتانــاً )محــور المقاومــة(، والتــي ظهــرت حقيقتهــا بأنهّــا 
ــة  ــة، أولاً، ولخدم ــعوب العربيّ ــة الش ــد حريّ ــة ض مقاوم
ــن  ــذي طع ــر ال ــت الخنج ــاً، وكان ــراني، ثاني ــروع الإي الم
الأمــة العربيّــة في ظهرهــا، وشردّ ودمّــر الشــعوب العربيّــة، 

ــن وفلســطين. ــان واليم ــراق وســوريا ولبن في الع
ــاف العــربي حــول  ــد عــى الالتف ــإنّ التأكي ومــا ســبق، ف
للقضيّــة  حــل  لإيجــاد  الســعوديّة  العربيّــة  المملكــة 
الفلســطينيّة وفــق مبــادرة الســام العربيّــة، هــو الســبيل 
في  الفلســطيني  الشــعب  تطلّعــات  لتحقيــق  الأفضــل 
إرســاء دعائــم الســام واســتعادة حقوقــه المشروعــة وفــق 
ــة  ــرّغ لمجابه ــة، والتف ــدة ذات الصل ــم المتّح ــرارات الأم ق
المــروع الإيــراني الــذي يهــدّد الوجــود العــربي والكــردي، 

ــعوب.   ــدول وش ك
هــذه أبــرز ملامــح السياســة الخارجيّــة للمملكــة العربيّــة 
ــاً،  ــاً خالص ــاً عربيّ ــا نهج ــكّل بمجمله ــي تش ــعوديةّ، الت الس
كــا كانــت ســابقاً عــى مــرّ العقــود الماضيــة، منــذ 

ــة. ــذه اللحظ ــى ه ــيس وحت التأس
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سياسة احتكار الفضيلة

لا  الفضيلــة  عــى  "الإكــراه  	
ــراه  ــا أنّ الإك ــل، ك ــان الفاض ــع الإنس يصن
عــى الإيمــان لا يصنــع الإنســان المؤمــن، 
ــيخ  ــة". الش ــاس الفضيل ــي أس ــة ه فالحري

الغــزالي. محمــد 
التفضيــل  الفضيلــة هــو حــرب  احتــكار 
ــك  ــل يمتل ــل والتفاض ــل، في التفضي والتفاض
"المفضــل" أو "الفاضــل" ســلطة مــا، ســواء 
كانــت أدبيــة أو ماديــة. تمييــز النــاس وفقــاً 
لمعيــار مــا، هــذا المعيــار يختلــف مــن 
شــخص لآخــر، حســب اشــراطاته الدنيويــة، 
ســواء كانــت تختفــي خلــف معايير ســاوية 
ــا  ــث هن ــازع البح ــالي يتن ــة، بالت أو وضعي
محايثــن أحدهــا أخلاقــي والثــاني تاريخي، 
مفهــوم  إعــادة  العــادة  جــرت  حيــث 
الفضيلــة للمبحــث الأخلاقــي - الدينــي. مــا 
يعنــي أن الاخــاق - الديــن فــوق التاريــخ، 
ليــس  متعــالٍ.  كنســق  التاريــخ  فــوق 
بالــرورة أن يكــون مطابقــاً لتاريخــه في كل 
ــاً لتاريخــه،  ــى مفارق لحظــة. يجــب أن يبق
عمومــاً، وللتاريــخ، خصوصــاً. هــذا التفــارق 
مــن  إلى حمايــة. حمايــة  عــادة  يحتــاج 
التاريــخ نفســه. ســلطة ســاح تجمعــات 
ــكار  ــة أن احت ــا. المحصل ــية أو خلافه سياس
كل  في  رهانــاً  تاريخيــاً  عمــاً  الفضيلــة 
ــه  ــخ وتفاصيل ــاز التاري ــاً بامتي لحظــة. راهن
ــام  ــا نقــف أم ــا يجعلن واشــراطاته. هــذا م
ــن،  ــا الراه ــدد في واقعن ــا تتج ــة طالم معضل
وكانــت متجــددة عــى طــول خــط التاريــخ 
البــري منــذ ولادتــه. هــي معضلــة العلاقــة 
بــن الفضيلــة والسياســة. السياســة بمعناهــا 
ــن قــوى  ــح وموازي الواســع. بمــا هــي مصال

ــة. ــر طبقي ــة وغ ــات طبقي وعلاق
ــة حدثــت في التاريــخ البــري،  ــك نقل هنال
ــذه  ــن ه ــاً م ــا انطلاق ــت معالجته ــا تم قل
الزاويــة، هــذه النقلــة هــي الدولــة. الدولــة 
التــي لم تعــد تعــرف بمفهــوم الفضيلــة. 
ليــس في مبناهــا ولا في معناهــا. الدولــة هي 
قانــون لا يأخــذ مفهــوم الفضيلــة واحتــكاره 
بعــن الاعتبــار. بــل الطريــف مــن ذلــك أن 
هنالــك مــن يقــارب مفهــوم الدولــة انطلاقــاً 
مــن قانونهــا، لــه أس أخلاقــي، بالتــالي هــذا 
ــة،  ــوم الفضيل ــع مفه ــا م ــة م يتقاطــع بجه
مــا يعنــي إعطــاء هويــة مــا للدولــة، كأن 
ــة إســامية، أو  ــة، أو دول ــة بعثي تقــول دول
دولــة علمانيــة، أو دولــة اشــراكية، أو دولــة 
رأســالية. في الحقيقــة إن هــذه التســميات 
هــي تســميات ذات طابــع ســلطوي، تعــود 
للمســيطر والمهيمــن، حســب كل دولــة. 
الســؤال الــذي يتبــادر للذهــن: هــل كل 
هــم  الدولــة  هــذه  ظــل  في  المنضويــن 
ــم  ــل ه ــلمون؟ ه ــم مس ــل ه ــون؟ ه بعثي
علمانيــون؟ هــل هــم اشــراكيون؟ هــل هــم 
ــا  ــا يمكنن ــام م ــف أم ــا نق ــاليون؟ هن رأس

ــام  ــطية، أم ــرق أوس ــياقاتنا ال ــه في س لمح
مــا يمكننــا تســميته أيضــاً "دولــة الفضيلــة". 
ــة  ــه، دول ــولي الفقي ــة ال ــد ودول ــة الأس دول
ــة  ــش، أو الدول ــة داع ــرة ودول ــة الن جبه

ــا. ــح بعــض الإســاميين لإقامته ــي يطم الت
الــرق  بلداننــا  في  الموجــودة  الســلطات 
أوســطية كلهــا ســلطات الفضيلــة. أصحــاب 
شــأنها هــم "الأعلــون" وهــم "المفضلــون"، 
يحتكــرون الفضيلــة والأخــاق. كل مواطــن 
في الــرق الأوســط يعــرف جيــداً جــداً، أن 
التنعــم الــذي يعيــش فيــه رجــال هــذه 
الســلطات إنمــا هو من فســاد إلى فســاد. مع 
ذلــك نجــد هــذا المواطــن يقبــل بــأن يضحك 
عــى نفســه نتيجــة لخوفــه، ويقــرّ بهــم 
أنهــم" الأعلــون". لأنــه بغــر ذلــك ســيصبح 
وراء الشــمس. لا يمكــن اســتثناء أيــة ســلطة 
ــم  ــال. كله ــذا المج ــن ه شرق أوســطية ضم
ــا،  ــة لأهله ــم الرفيعــة، والمحب أصحــاب القي
ــه  ــا يفعل ــا م ــذا مث ــا! ه ــها، ورعاياه وناس
الجــولاني في إدلــب، إنــه المفضــل الأول. مــا 
يفعلــه الأســد. انظــروا لزيــادة الرواتــب 
لا علاقــة  الدولــة  يومــن.  منــذ  الأخــرة 
ــن  ــة م ــذه منح ــب، ه ــادة الروات ــا بزي له
المفضــل الأول في ســوريا. الدولــة المعــاصرة 
والتــي نتجــت نتيجــة دمــاء وتضحيــات مــن 
البشريــة كي تتخلــص مــن هــذه الأوابــد 
المتوحشــة، هــي التــي مــن واجبهــا القيــام 
ــه منصــب ســياسي  ــك وليــس شــخصاً ل بذل
أخــذه بقــوة القتــل والتدمــر. الجــولاني 
أيضــاً يعتمــد عــى ســاحه في نــر الفضيلــة 
في إدلــب، كأن أهــل إدلــب بحاجــة لمــن 

ــة.  ــدهم للفضيل يرش
أجــل  مــن  ليــس  النضــال  الحقيقــة  في 
أجــل  مــن  بــل  الدولــة.  إلى  الوصــول 
ــرأي  ــد وال ــة المعتق ــة، حري ــول للحري الوص
والانتخــاب. الدولــة وســيلة لحمايــة هــؤلاء 
جميعــاً. لهــذا مــن بداهــات الســيطرة لــدى 
الســلطات المنتفخــة فســاداً أن تصور نفســها 
ــذا  ــي ه ــة، وتحم ــل والفضيل ــة الفض صاحب
التصــور بقــوة الجــاد. ســاح وأقبية ســجون 
ــر  ــة الأخــرة في الأم ــاً. الطرف ومجــازر أحيان
هــي انتقــال العــدوى لجماعــات المعارضــة، 
التــي أيضــاً تصــور نفســها مــن موقــع هــذه 
الفضيلــة. المختلفــون معهــم ليســوا مثلهــم، 
بــل لأنهــم لا يملكــون نســق الفضيلــة ومــا 
يقتضيــه. إنهــم بــا أخــاق. لا أحــد جديــر 
ــة إذا كان  ــر، خاص ــى الب ــن ع ــأن يتمن ب
صاحــب ســلطة قمعيــة، أو صاحــب ثقافــة 
ــاً أم ملحــداً، مســلماً أم غــر  واســعة، مؤمن

مســلم.
ــة الإنســان هــي  ــي تحمــي حري ــة الت الدول
حــق مهــا كان دينــه أو معتقــده، ليســت 
ــس  ــد. لي ــن أح ــة م ــت منح ــة وليس فضيل
مــن حــق أي ســلطة فــرض هويــة مــا أيــة 
هويــة عــى هــذه الدولــة، بحكــم الفضيلــة، 
ــة هــي الضــان  ــة، الدول ــل بحكــم الحري ب
ــا  ــة الإنســان حتــى اللحظــة. في بلدانن لحري
لا يوجــد دولــة، بــل يوجد ســلطات غاشــمة 

فقــط.

غسان المفلح

مفاوضات فيينا.. إلى أين؟

المشــاركة  الوفــود  غــادرت  	
ــة العاصمــة النمســاوية  بالمفاوضــات النووي
ــا، بعــد أن خفّضــت  للتشــاور مــع حكوماته
ــال  ــن الآم ــا، م ــم عقده ــي ت ــات الت الجلس
التــي أطلقهــا أنريــي مــورا، المنسّــق الأوربي 
ــن  ــابعة م ــة الس ــة الجول ــات، بداي للمحادث
لرغبتهــا  الطرفــن  فإبــداء  المفاوضــات، 
ــه  ــي الوصــول إلي ــاق، لا يعن ــل للاتف بالتوصّ
وتضاعفــت  المطالــب  تراكمــت  أن  بعــد 
الــروط لــدى الجانبــن، مــا ينــذر بانهيــار 
العمليــة التفاوضيــة وفتــح أبــواب الخيــارات 

الأخــرى عــى مصراعيهــا.
فيينــا،  النمســاوية،  العاصمــة  في  يجــري 
الطرفــن،  بــن  مبــاشرة  غــر  مفاوضــات 
الأمريــي والإيــراني، تتــولى الترويــكا الأوربيــة 
ــة  ــيقها، في محاول ــن تنس ــيا والص ــع روس م
الطرفــن  بــن  النظــر  وجهــات  لتقريــب 
ــا  ــق عليه ــا المتواف ــن التزاماته ــن م المتحلل

باتفــاق 2015 المــراد إنعاشــه.
ــات  ــن المفاوض ــابعة م ــة الس ــت الجول التأم
ــد  ــن الانقطــاع المتول ــد خمســة أشــهر م بع
ــة  ــام عملي ــة إتم ــراني بحج ــب الإي ــن الطل ع
انتقــال الســلطة في طهــران، لــذا فهــي الجولة 
عــى  المحســوب  الإيــراني  للفريــق  الأولى 
الحكومــة المتشــددة في طهــران، وإذ يلتقــي 
صــح  إن  والإيــراني،  الأمريــي  الطرفــان، 
ــاق  ــة بالعــودة إلى الاتف ــر، عــى الرغب التعب
ــاضي،  ــن الم ــاً م ــح فع ــذي أصب ــاضي، وال الم
نتيجــة للمتغــرات الداخليــة والخارجيــة لكلا 
الدولتــن، بالإضافــة للمتغــرات الإقليميــة 
ــا يعطــي مســاحة  ــو م ــة أيضــاً، وه والدولي
للقــول إنّ الطرفــن اجتمعــا في فيينــا لدفــن 

ــه. ــن إحيائ ــدلاً م ــاق ب الاتف
بدخــول  رغبتهــا  عــن  طهــران  تعلــن 
"الظالمــة  العقوبــات  لرفــع  المفاوضــات 
فيــا  عليهــا،  الواقعــة  القانونيــة"  وغــر 

تضمــر واشــنطن رغبتهــا بالوصــول 
لنقطــة تحميــل طهــران لمســؤولية 
ــع  ــل جمي ــن قب ــات م ــل المفاوض فش
ــا  ــاوض، م ــاركة بالتف ــراف المش الأط
الخيــارات  لســر  الطريــق  يعّبــد 
باتــت تطفــو عــى  التــي  الأخــرى 
العقوبــات  مــن  بــدءاً  الســطح، 
الأمميــة )ســناب بــاك( ونهايــةً بخيــار 
عســكري، وهــو لا يعنــي الحــرب، 
ــا  ــة إم ــن مقول ــه م ــم تناقل ــا يت أو م

إيــران بــا نــووي وإمــا الحــرب.
لم يــأتِ التصريــح بالخيــار العســكري 
مــن قبــل البنتاغــون، إنمــا جــاء عــى 
ــد  ــز، قائ ــون ماكين ــرال ج ــان الج لس
ــي  ــطى، الت ــة الوس ــوات الأمريكي الق
يفتــح  مــا  وهــو  المنطقــة،  تظلــل 
وجــود  ظــل  في  التســاؤلات  بــاب 
ــاء  ــة الرافضــة أصــاً لإحي دول المنطق
الأمريكيــة  القيــادة  في  الاتفــاق 

ــها  ــة هواجس ــدى دول المنطق ــطى، فل الوس
الصاروخــي  المــروع  مــن  الموضوعيــة 
والتدخــات الإيرانيــة في المنطقــة، والتــي 
ــرت  ــام 2015، وف ــاق ع ــا اتف ــكت عنه س
دوليــاً  اعترافــاً  الســكوت  هــذا  طهــران 

الإقليمــي. بالنفــوذ 
ذهــب اتفــاق 2015 خــاف مــا أراد لــه 
ــل  ــا لتعدي ــرة أوبام ــس نظ ــه، فبعك مهندس
الســلوك الإيــراني عــن طريــق انفتــاح عليهــا 
ــران  ــووي، اتجهــت طه ــاق الن بموجــب الاتف
والنقــاط  الإقليميــة  تدخلاتهــا  لزيــادة 
ــد  ــج والمزي ــاف الخلي ــى ضف ــكرية ع العس
عــن  فضــاً  الصاروخيــة،  التجــارب  مــن 
في  الشــفافية  وعــدم  الغمــوض  اســتمرار 
بالرئيــس  حــدا  مــا  النــووي،  برنامجهــا 
الأمريــي الســابق، دونالــد ترامــب، لوصــف 
الاتفــاق بـ"أســوء اتفاقيــة في تاريــخ الولايات 
انســحاب  ومــع  الأمريكيــة"،  المتحــدة 
ترامــب مــن الاتفــاق وفــرض العقوبــات 
القصــوى عــى طهــران زادت حــدة التوتــرات 
والاســتفزازات الإيرانيــة في المنطقــة، دخلــت 
ــار  ــات يُش ــذا ب ــة، ل ــرّات الإيراني ــا المس فيه
إليهــا بالــرادف مــع الصواريــخ الإيرانيــة 
ــا  ــران، ومنه ــة لإي ــدول المقابل ــل ال ــن قب م
الولايــات المتحــدة، التــي تســعى إدارتهــا 
ــوى  ــاق أق ــاق للوصــول إلى اتف ــاء الاتف لإحي

وأوســع.
الاتفــاق  مــن  بانســحابه  ترامــب  أضــاف 
عــدم  لخنــادق  جديــداً  خندقــاً  النــووي 
يتبــدّى  الجانبــن،  بــن  المضروبــة  الثقــة 
أثــره الآن بــالإصرار الإيــراني عــى تقديــم 
ــحاب أي إدارة  ــدم انس ــة لع ــة أمريكي ضمان
لاحقــة مــن الاتفــاق، وهــو مــا لا تســتطيع 
ــب  ــك تطل ــه، كذل ــة تقديم أي إدارة أمريكي
طهــران وجــود آليــة تتأكــد مــن خلالهــا بــأن 
العقوبــات قــد تــم رفعهــا، كــا طالبــت 
طهــران خــال المفاوضــات بإدخــال تغيــرات 
عــى مــا تــم التوافــق عليــه خــال الجــولات 
بعــودة  يوحــي  مــا  الســابقة،  الســت 
المفاوضــات إلى نقطــة الصفــر، إذ اعتبرهــا 
عــي  الإيــراني،  الخارجيــة  وزيــر  نائــب 
باقــري كنــي، مســودة وليســت اتفاقــاً، وأمــا 

ــاق عــى كل شيء أو لا شيء" حســب  "الاتف
ــي. كن

فيــه  ترفــع  اتفــاق  مــن  ترامــب  ســخر 
العقوبــات  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
عــن إيــران لتســتفيد الــركات الأوربية دون 
ــة  ــب الاقتصادي ــدو المكاس ــة، إذ تب الأمريكي
ــة في  ــة والصيني ــركات الأوربي ــة لل المحتمل
ــركات  ــد مح ــذراء أح ــة الع ــوق الإيراني الس
ــي  ــاق، والت ــودة للاتف ــن للع ــة الطرف سياس
ــدأت بالتحــول نتيجــة الصدمــة الفرنســية  ب
مــن خســارتها لصفقــة الغواصــات الأســرالية 
ــة لهــا عــى سياســتها المتماهيــة مــع  كعقوب
ــاق  ــك الاتف ــان والعــراق، كذل ــران في لبن طه
ــدن  ــب ولن ــل أبي ــن ت ــه ب ــم إبرام ــذي ت ال
خــال الزيــارة الأخــرة لوزيــر الخارجيــة 
الإسرائيــي, يائــر لابيــد، إلى لنــدن، مــا 
الأخــرة  بالجولــة  الأوربي  الموقــف  صلّــب 
وجعلهــا أقــرب للحيّــز الأمريــي، كذلــك 
أنتــوني  الأمريــي،  الخارجيــة  وزيــر  صّرح 
بلينكــن، عقــب لقائــه بوزيــر الخارجيــة 
الــروسي، ســرغي لافــروف، عــن مصلحــة 
مشــركة لواشــنطن وموســكو في ألا تكــون 
إيــران نوويــة، وهــو مــا يبــدو تحــولاً في 
الموقــف الــروسي، لا ســيما في ضــوء تصريــح 
ــدة،  ــم المتح ــيا في الأم ــم لروس ــل الدائ الممث
ميخائيــل أوليانــوف، أنــه "مــن الطبيعــي أن 
تغــر روســيا موقفهــا لكــن مــن الأفضــل ألا 
تصبــح هــذه الإصلاحــات عقبــة أمــام تقــدم 

المحادثــات".
تســعى طهــران للتوجّــه شرقــاً للالتفــاف 
عــى العقوبــات المفروضــة عليهــا، إذ تــم 
اعتــاد ذلــك مــن قبــل حكومــة رئيــي، مما 
يوحــي بعــدم رغبــة هــذه الحكومــة للعــودة 
ــة  ــدول الغربي ــب ال ــن ترغ ــاق، في ح للاتف
حجــب الســوق الإيرانيــة الخــام عــن الصــن 
وروســيا، وإن كانــت بكــن ترســم سياســتها 
ــة،  ــا التجاري ــاع علاقاته ــى إيق ــة ع الخارجي
ومنهــا اتفاقهــا الاقتصــادي مــع طهــران، غــر 
أن موســكو عــى خــاف ذلــك، وكلاهــا 
يعــارض تحــول إيــران لدولــة نووية، ويســهم 
الخطــاب الإيــراني الخــاص بالمســتوى المرتفــع 
لنشــاطاتها النوويــة ضمــن سياســة الضغــط 
عــى واشــنطن، في خســارة طهــران 
للدعــم الــروسي والصينــي تبعــاً، كــا 
حصــل بالعــام 2009 بموافقــة موســكو 
ــة  ــة المفروض ــات الأممي ــى العقوب ع

عــى طهــران.
ــاً  ــاق 2015 اعتراف ــران اتف ــر طه تعت
ــر  ــى إث ــووي، ع ــا الن ــاً بمشروعه دولي
نقلتــه مــن الأبحــاث إلى الإنتــاج، كــا 
ــي  ــي المن ــج الصاروخ ــر البرنام تعت
بهــذا الاتفــاق حــق ســيادي لا يمكــن 
ــا الرجــوع  ــه، ولا يمكنه المســاومة علي
ــا الإقليمــي في المنطقــة  عــن مشروعه
اعترافــاً  للاتفــاق  اعتبارهــا  بعــد 
ترغــب  فيــا  الإقليمــي،  بدورهــا 
واشــنطن بتعديــل الاتفــاق نتيجــة 
ــه، وفي  ــي اعترت ــص الت ــوب النواق العي
ضــوء تصلّــب الدولتــن بمواقفهــا، 
تتجــه الدولتــان للخيــارات الأخــرى 

ــاق. ــودة للاتف ــن الع ــدلاً م ب

عمار جلو
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ــي  ــي ينتم ــادي بعث ــروج قي "خ 	
ليــدلي  الســوري  النظــام  مطبّــيِ  لفئــة 
بتصريحــه حــول كــون ســوريا في مرحلــة 
ــه مــن "انتصــارات  ــت إلي ــا وصل اســتثمار م
عظيمــة"، في الوقــت الــذي تسُــجل فيــه 
ســبع حــالات بيــع كلى في محافظــة دمشــق 
خــال الأيــام القليلــة الماضيــة، بســبب تــردّي 
الوضــع المعيــي الــذي وصلــت إليــه البلاد".

يــا لقســوة هــذا المشــهد الــذي ينطــوي عــى 
ــر مــن التوصيفــات التــي لا يستحســن  الكث
التــادي في ذكرهــا لتعريــة نظــام فــاشٍ 
مغــرور ومتعســف، يجــدّد حياتــه مــن خلال 
التهديــد المســتمر بالاعتقــال والعقوبــات 
القاســية. نظــام يرأســه طاغيــة منفصــم 
طقــوس  يفــرض  الأوصــاف،  كامــل  لكــن 
الطاعــة العميــاء غــر آبــه بمــا يريــده شــعب 
مــيء بطاقــات الإبــداع والتغيــر. نظــام لــن 
ــن  ــيبقى ره ــداً، وس ــده أب ــن جل ــرج م يخ
العقليــة التــي حرقــت البلــد وشردّت الولــد. 
ولم يكتــفِ بذلــك عــى الإطــاق، بــل عمــل 
ــن  ــاء م ــف الأبري ــا العن ــد ضحاي ــى تجري ع
الصفــات الإنســانية، مــن خــال وضعهــم في 
ــم  ــدة، أو توصيفه ــة جام ــب أيديولوجي قوال
ــك  ــة، كذل ــة إرهابي ــات تخريبي ــم جماع بأنه
إلصــاق الصفــات الشــيطانية بالجماعــات 
المتمــردة عــى سياســته، كصفــة العمــاء 
الخطــاب  في  الفوضويــن  أو  المخربــن  أو 
في  والظلاميــن  الرجعيــن  أو  الســياسي، 

ــافي. ــاب الثق الخط
في مــوازاة ذلــك ذهــب باحثــون كــر إلى أنــه 
لا توجــد خســارة لا يكــون الشــعب مســؤولاً 

عنهــا، لأنــك عندمــا تكــون جاهــاً يعنــي أن 
تكــون ضعيفــاً ومســحوقاً، والجهــل في نظــر 
ــا  ــة. وم ــر: جريم ــل وأك ــة، ب ــخ خطيئ التاري
ــاف  ــة "تشيس ــة مقول ــذه الفرضي ــزّز ه يع
ميلــوش" في روايتــه الاســتيلاء عــى الســلطة: 
"إنّ الإنســان عندمــا يسُــلّم إلى قــوة قاهــرة 
ــه يصــل إلى درجــة الإعجــاب بمــا يكــره،  فإن
وهــو لا يريــد أن يعــرف بهــذا أمــام نفســه، 
فليــس هنــاك طريقــة أخــرى للخــاص ســوى 

أن تكــون أقــرب إلى مركــز هــذه القــوة".
عــى المقلــب الآخــر ورغــم أنّ منســوب 
ة  العنــف الموجــه ضــد المجتمعــات المســتبَدَّ
بــا  شــيئاً  ليســت  وديمومتــه،  ونوعيتــه 
حســاب في معادلــة الاســتبداد، فالأنظمــة 
الفاشــية ليســت منفلتــة، بعــد كل شيء، 
ــعنا  ــذا لا يس ــم ه ــع. رغ ــود المجتم ــن قي م
الســوري  النظــام  ببربريــة  التســليم  إلا 
ــة، أيضــاً ضرره  ــه ووحشــيته المرعب وهمجيت
ــالم،  ــى الع ــعبه وع ــى ش ــدود ع ــر المح غ
وكــرورة تسُــاق هنــا يتوجــب إبــراز بعــض 
المعطيــات الراهنــة لإثبــات أنّ هــذا النظــام 
أوصــل الســوريين إلى دركٍ غــر مســبوق 
والتــرد  والجــوع  والإذلال  الدمــار  مــن 
والهــوان الوطنــي، ومنهــا: "تصــدّرت ســوريا 
ــبة  ــالم، بنس ــراً بالع ــر فق ــدول الأك ــة ال قائم
بلغــت %82.5، أيضــاً قــدّر صنــدوق النقــد 
الــدولي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــي بـــ 
ــادس  ــوريا س ــل س ــا يجع 2,807 دولار، م
أفقــر دولــة عربيــة مــن حيــث نصيــب 
الفــرد مــن الناتــج المحــي... احتلــت ســوريا 
ــذائي  ــن الغ ــؤشر الأم ــى م ــة )101( ع المرتب
ــة.  ــة "إيكونوميســت" البريطاني ــع لمجل التاب
حافظــت ســوريا عــى المرتبــة الأخــرة في 
ــر  ــي في التقري ــاد العالم ــؤشر الفس ــة م قائم
الســنوي الــذي تصــدره "منظمــة الشــفافية 

الدوليــة" لهــذا العــام، والــذي يرصــد حالتَــي 
ــول  ــة ح ــاد في )180( دول ــفافية والفس الش
العــالم. أطلــق )مــؤشر دافــوس العالمــي( 
تصنيفــه الســنوي للــدول حســب جــودة 

التعليــم لعــام 2021.
مــن  كل  عــدَّ  فقــد  المــؤشر،  وبحســب 
والســودان،  والصومــال،  وليبيــا،  )ســوريا، 
والعــراق، واليمــن( خــارج التصنيــف، كونهــا 
ــر الجــودة  دولاً لا تتوفــر فيهــا أبســط معاي
ــة الأولى  ــوريا المرتب ــدت س ــم. حص في التعلي
عربيــاً والتاســعة عالميــاً في ارتفــاع معــدل 
الجريمــة لعــام 2021. وجــاءت ضمــن الــدول 
في تصنيــف أكــر عــرة أماكــن خطــراً في 
العــالم، وكان الترتيــب عــى النحــو التــالي: 
فنزويــا، تليهــا كل مــن غينيــا الجديــدة 
وجنــوب أفريقيــا وأفغانســتان والهنــدوراس 
وترينيــداد وتوباغــو والســلفادور وغويانــا 

ــوازي". ــى الت ــل ع ــوريا والبرازي ــم س ث
ــهيرة:  ــه الش ــدون في مقدمت ــن خل ــول اب يق
"الشــعوب المقهــورة تســوء أخلاقهــا، وكلــا 
ــة  ــح كالبهيم ــانها يصب ــش إنس ــال التهمي ط
لا يهمــه ســوى اللقمــة والغريــزة"، هــذه 
المقولــة تصــف بشــكلٍ دقيق الواقع الســوري 
اليــوم دون مبالغــة أو مــزاودة، ومــا لا 
شــك فيــه أنــه وفي ظــلّ السياســات الجوفــاء 
الزائفــة، وتكالــب الداخــل والخــارج عــى 
ســوريا، تحولــت الأخــرة إلى قطعــة جحيــم 
ــرة  ــودة إلى الفك ــعيراً. وبالع ــاً وس ــذر وي تن
يتحملــون  الســوريين  كــون  في  الرئيســة 
الجــزء الأكــر مــن مســؤولية انهيــار بلدهــم، 
عقــوداً  اســتمر  الــذي  صمتهــم  فبســبب 
طويلــة وخوفهــم مــن التغيــر، تغوّلــت آلــة 
ــن، واســتطاعت  ــر الزم ــف الســورية ع العن
ــهولة،  ــورية بس ــورة الس ــق الث ــاً لّي عن لاحق
ــا بائســن لأمــراء  ليتحــوّل أبناؤهــا إلى ضحاي

الحــرب وتجــار الأزمــات، الذيــن لا يقدمــون 
ــي  ــود ه ــر وع ــياسي، ع ــاق الس ــوى النف س
كــا  باطلــة.  وادّعــاءات  أكاذيــب  مجــردّ 
ــا مخزيــة يتــمّ تضخيمهــا  غــدوا عبيــد قضاي
عــر إعــامٍ يدّعــي الوطنيــة، لاقــراح حلــول 
ــس  ــة، وتكري ــد الأزم ــدف تمدي ــة به ترقيعي
ــول.  ــرة أط ــتبداد لف ــة والاس ــع العبودي واق

ــورّط ــن ت ــداً ع وبعي
هــذا  كلّ  في  المقصــود  غــر  الســوريين 
ــون  ــة يمنّ ــى اللحظ ــوا حت ــراب، لم ينفك الخ
ــة  ــةٍ يائس ــب في محاول ــرج قري ــهم بف أنفس
ــاً أنّ همــوم  للنجــاة، ونســتطيع الجــزم يقين
وتبعثرهــم  توجعهــم،  زالــت  مــا  الوطــن 
ــن  ــرح م ــولون الف ــا يتس ــاك، بين ــا وهن هن
ــب  ــا المنتخ ــوز به ــدم يف ــرة الق ــاراة لك مب
الوطنــي ليكــر حاجــز التوقعــات المســبقة 
المخيبــة للآمــال، ويلتقطــون شــذرات الأمــل 
مــن صــورةٍ تظُهــر كيــف أضيء بــرج خليفــة 
بمدينــة دبي في الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــوت  ــا راح ص ــوري، بين ــم الس ــوان العل بأل
الراحــل الكبــر صبــاح فخــري يصــدح عاليــاً. 
ويؤذيهــم في المقابــل عــزف النشــيد الإيــراني 
عوضــاً عــن النشــيد الســوري خــال مبــاراة 
ــن  ــلة ب ــرة الس ــالم لك ــات كأس الع في تصفي
ــو  ــدِ لاعب ــث لم يبُ ــتان، حي ــوريا وكازاخس س
المنتخــب الســوري أي اعــراض مبــاشر رغــم 
ــوا صامتــن حتــى  علامــات الاســتغراب، فظل
إكــال النشــيد وصفقــوا بعــد نهايته. شــعب 
يائــس ومســحوق حُــر في مــروع القطيــع، 
مــا زالــت تبكيــه العبــارة الشــهيرة "مــن 
القاهــرة.. هنــا دمشــق"، وتدغــدغ مشــاعره 
والأوطــان  الحــبّ  عــن  جميلــة  قصيــدة 
المشــتهاة، كــا تطيــب جراحــه إنجــازات 
أبنــاء الوطــن في البــاد البعيــدة رغــم جبــال 

ــام. ــش في العظ ــي تعش ــم الت الهزائ

عــى أيــة حــال، يصعــب التقــاط صــورة ثابتة 
وواضحــة المعــالم للمشــهد الســوري بعــد 
ــدال  ــى الاعت ــة. وحتّ ــوداء طاحن ــة س عشري
السياســية  الحلــول  وتلمّــس  والمرونــة، 
الآمنــة، وحــثّ العــالم عــى التدخــل الإيجــابي 
الأعــراف  وتطبيــق  بتطويــر  والمطالبــة 
إلا  ليســت  جميعهــا  الدوليــة،  القانونيــة 
تعبــراً عــن إيقــاع هــادئ لصرخــةٍ تصــمّ 
ــون في محافظــة  ــا يتعــرضّ المدني الآذان بين
ــف  ــتمرة، للقص ــبه مس ــورة ش ــب، وبص إدل
ــه روســيا،  ــوات النظــام وحليفت ــل ق ــن قب م
إضافــة إلى تهديــدات يوميــة باحتــالات 
هجــومٍ تــركي عــى منطقــة شرق الفــرات، 
ولا ننــى المخــاوف المتصاعــدة مــن عــودة 
مــن  التوجــس  كذلــك  مجــدداً،  داعــش 
النزعــة الانتقاميــة التــي يشــدّد عليهــا نظــام 
الأســد. ويزيــد الطــن بلّــة مــا يستشــف 
ــرة  ــة الأخ ــة والإقليمي ــف الدولي ــن المواق م
أن الأمــور تســر نحــو تعويــم بشــار الأســد، 
ــوريا،  ــتقرار في س ــؤدي إلى الاس ــن ي ــذي ل ال
عــى الإطــاق، بــل ســيدفع نحــو مزيــد مــن 

ــر التوت
والتصعيــد. لا شــك تمــرّ عــى الســوريين 
لحظــات أمــل هاربــة مــن واقعهــم الأســود، 
وعندمــا تمنّــي النفــس بــأن دوام الحــال مــن 
المحــال، تظهــر أزمــة أســوء، وطوفــان أشــدّ. 
التــي  الأســباب  اختصــار  إلى  يدفعنــا  مــا 
ــه  ــة المســتعصية بمــا قال أفــرزت هــذه الحال
ــة جــاؤوا  ــر: "في البداي ــن نيمول ــاني مارت الألم
ــي لم أكــن  ــح فمــي لأنن للاشــراكيين، ولم أفت
اشــراكياً، ثــم جــاؤوا إلى النقابيــن، ولم أفتــح 
ــم جــاؤوا إلى  ــاً، ث ــي لم أكــن نقابي فمــي لأنن
اليهــود، فلــم أفتــح فمــي لأننــي لم أكــن 
يهوديــاً، ثــم جــاؤوا إليَّ، وســاعتها لم يبــق 

ــن أجــي". ــح فمــه م أحــد ليفت

عبير نصر
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الدولة الوطنية السورية ليست شراً على العالم

ــكان أولاً، وعــى  ــروس والأمري ينبغــي عــى ال 	
ــلّ  ــعي لح ــاً، الس ــج ثاني ــن ودول الخلي ــراك والإيراني الأت
العقــدة الســورية ســلمياً، وعــى أوروبــا ومعهــا دول 
الخليــج العــربي حــراً أن تتجنّــب الكــوارث الناجمــة عــن 

عــدم تحقيــق الدولــة الوطنيــة في ســوريا.
التحليــل  مــن  للكثــر  يحتــاج  الــكلام  هــذا  أن  يبــدو 
ــة  ــه فاتح ــي أردت ــة، لكنن ــية والدولي ــات السياس والدراس
ــدقّ جــرس  ــل، ي ــا بعــده مــن تفاصي ــه لم ــةً ينب ــول بداي ق
إنــذار عالمــي ويضــع جملــة أولى عنوانهــا الدولــة الوطنيــة 
الســورية لــن تكــون شراً عــى العــالم في حــال تحققهــا، بــل 

ــات. ــئ الجه ــاء متكاف ــا رخ ــام وربم ــدر س مص
ــر مــن الرومانســية والأحــام  ــه الكث ــول في ــدو هــذا ق يب
خلافــاً لمجريــات الأحــداث الســورية خــال الســنوات 
المصالــح  زالــت  مــا  إذ  ولليــوم،  منــذ 2011  الماضيــة، 
الآنيــة للــدول الضالعــة في الملــف الســوري تنــاور في 
تحقيــق غاياتهــا المنفــردة مــن وعــى الســوريين. وحقيقــة 
ــق  ــداء بــرورة تحقي ــا -نحــن الســوريين- الن ــا كررن لطالم
ــت  ــا تلاعب ــوري، ولطالم ــعب الس ــاف للش ــة والإنص العدال
الوعــود الأمميــة بنــا، ولطالمــا تســاءلنا عــن أســباب هــذا 
الهــدر العــام؟ ولمــاذا يرجّــح البديــل العســكري الــذي 
يحكــم بالحديــد والنــار هــذه المنطقــة عــى تحقــق 
ــة في  ــام دول وطني ــاذا يجــب ألا تق ــة؟ ولم ــة الوطني الدول
الــرق الأوســط؟ ولمــاذا تبحــث دول العــالم عــن حكومــة 

ــه؟ ــلطة في دول ــة الس ــع، مركزي ــكرية الطاب عس
لطالمــا تكــررت جملــة لا يوجــد بديــل لنظــام الحكــم في 
ــن عــن وجــوده المبكــر  ــل الســياسي أعل ســوريا، فالبدي
في نمــوذج وصــورة الدولــة الوطنيــة المتحققــة دســتورياً 
وقانونيــاً أساســها العدالــة والإنصــاف والحريــات العامــة 
ــه  ــدو أن ــن يب ــفرجل، لك ــصّ بالس ــن يغ ــة، وكم والخاص

ليــس البديــل المقبــول لليــوم.
ربمــا يقــول البعــض، إن تدهــور الوضــع العســكري 
العــام في ســوريا إلى احــراب متعــدّد الأطــراف يســتلزم 
ــون  ــد يكون ــا وق ــان فيه ــن والأم ــط الأم ــة تضب حكوم
ــآلات الوضــع  ــال أيضــاً إن م ــد يق ــك. وق ــن في ذل محق
الســوري يجــب إعــادة ضبطــه بمــا يحقــق المصالــح 
ــة  ــب حكوم ــذا يتطل ــة، وه ــتقرار المنطق ــة واس الدولي
عســكرية تديــر البلــد شرط تحقيــق المصالــح المتناقضــة 
للــدول الفاعلــة في ملفــه، مــع انزياحــات لهــذه أو تلــك، 
حســب أرجحيــة قوتهــا الفاعلــة فيهــا. ولكــن هــل 
تســاءلت هــذه الــدول مــاذا عــن تحقيــق دولــة وطنيــة 
في ســوريا؟ وهــل ســتكون شراً عالميــاً أو بوابــة ســام مــن 

ــف؟ ــار مختل منظ
هــا هــو العــام 2021 يجــرّ ذيــول الخيبــة معــه، ومــازال 
ــئ شراً  ــي تنب ــة الت ــاته العالمي ــوريا وانعكاس ــر في س الأم
معلقــاً، ولم تــزل الــدول الضالعــة فيــه تنهــش مــن موتنــا 
الجماعــي، تهجــراً وقتــاً وفتــكاً بالتاريــخ الشــخصي 
والعــام، وأضــف لهــذا كلــه دمــار وخــراب البقيــة مــن 
ــن  ــر القادري ــون وغ ــل العالق ــن، أج ــوريين العالق الس
ــبل  ــاء أو س ــا كهرب ــم ب ــا، في دياره ــل منه ــى الرحي ع
عيــش أو حتــى أدنى مقومــات الحيــاة، ولم تــزل ســلطة 
الأمــر الواقــع تتغــذّى مــن لعبــة الأمــم هــذه فينــا، وكأن 
ــة  ــة الوطني ــة والكرامــة الشــخصية والدول تحقــق الحري
الســورية ســيضر بأمــن إسرائيــل، والأمــن العالمــي، 

ــا. ــة عــن أوروب وانحســار الطاق
ــث  ــاً للبح ــورية خلاف ــة الس ــة الوطني ــق الدول إنّ تحقي
القائــم لليــوم عــن موازيــن القــوة والســطوة العســكرية 

لــن يشــكل حالــة شر عــى العــالم، إنهــا:
ســتحجّم الاحتقــان العالمــي وحــدّة تنازعــه الجيوســياسي 
الــروسي الأمريــي دوليــاً والــركي الإيــراني الخليجــي 
إقليميــاً ولــن تلحــق ضرراً بالمايســرو الخفــي الإسرائيــي.

ستعيد التوازن المفقود بالمنطقة وتؤسس لسلامه.
ســتحقق مبــادئ الحريــة والعدالــة الحداثيــة التــي 
أسســت للعــالم العــري الحديــث عالميــاً. ومنهــا مبــادئ 

حقــوق الإنســان العالميــة المصروفــة لغويــاً فقــط في 
ــورية. ــة الس الحال

ســتحقق الســام المنشــود في المنطقــة وحريــة المعاهدات 
التجاريــة والالتــزام بعــدم التعــدي والاعتــداء عــى 

الجــران.
ســتحقق التســامح الدينــي والتعايــش الســلمي مــع دول 

ــران كافة. الج
الســوريين  والنازحــن  المهجريــن  أعبــاء  ســتخفف 
المســاعدات  وماديــاً،  العــالم،  دول  عــن  -ضميريــاً- 
ــة للمشــاريع  ــل ســتفتح بواب ــة، لا وب الإنســانية الدوري

الاعــار. إعــادة  العامــة، ومنهــا  التنمويــة 
ــال  ــة في ح ــج معكوس ــذه النتائ ــتكون ه ــل س في المقاب
بدائــل  عــن  والبحــث  الحــالي  بالوضــع  الاســتمرار 
عســكرية تحكــم باتجــاه وحيــد وتؤجــج عكــس النتائــج 

ــاه. أع
في التاريــخ أنجــزت إنكلــرا فتوحــات عــر التغــر 
العالمــي أوروبيــاً عــام 1688 عندمــا حققــت ثورتهــا 
الحقــوق البرلمانيــة مــع بقــاء ســلطة الملــك. وتلتهــا 
ــات  ــام 1776 بإعــان عــر الحري ــة ع ــورة الأمريكي الث
الأمــة  فكــرة  مــن  الإعــاء  عــر  العالمــي  والانفتــاح 
وصيــة  أيــة  دون  المدنيــة  الحقــوق  ذي  والشــعب 
ــر في  ــح الأك ــة. وكان الفت ــة أو ملكي اســتعمارية أو إلهي
ــا أنهــت  ــي رغــم أنه ــام 1789 والت ــورة الفرنســية ع الث
شرعيــة الســلطة المقدســة للملــك، لكنهــا لم تحقــق 
دولتهــا الحديثــة إلا بعــد مخــاض طويــل، أهــم مفاصلــه 
القبضــة البونابرتيــة العســكرية، والتــي لم تحقــق الخــر 
لفرنســا وللــدول الأوروبيــة والعــالم إلا بعــد إعلانهــا 
ــد  ــها العق ــة أساس ــة وطني ــية كدول ــة الفرنس الجمهوري
الاجتماعــي والإرادة الجماعيــة التوافقيــة والرضائيــة، 

كأســاس للنظــام الســياسي الحديــث.
والحالــة الســورية لليــوم لم تحقــق أيــاً مــن تلــك الــروط، 
فلــم تتحقــق الإصلاحــات الدســتورية بظــل الحكــم القائم، 
ــا لم  ــرى، ك ــلطة أخ ــلطة لس ــن س ــر م ــق التغ ولم يتحق
يتــم الاعــراف بحقــوق الشــعب وتحقيــق اســتقلاله مــن 

دول متعــددة تهيمــن عليــه! فــأيّ الطــرق عــى الســوريين 
أن يســلكوا وقــد طرقــوا كل بوابــات التغيــر الممكنــة 
ــد،  ــة بع ــوة معين ــوا بخط ــددة ولم ينجح ــاليبه المتع وبأس
ــد مــن الهــدر والتغــوّل الســياسي والعســكري  ســوى المزي
الــدولي والمحــي؟ والســبب الرئيــس في هــذا أنهــم لم 
يختــروا بعــد تحقــق الدولــة الوطنيــة فيهــا بقــدر البحــث 
عــن حكومــة عســكرية بديلــة عــن القائمــة أو تزيــن 
ــق  ــذي يحق ــي ال ــل التاريخ ــة للفع ــرق موارب ــة بط الحالي

ــاً. ــود عالمي ــام المنش ــان والس ــتقرار والأم ــادلات الاس مع
ــا  ــة أو م ــود الطويل ــروب العق ــت ح ــي خاض ــا الت أوروب
ــابع  ــرن الس ــام، في الق ــة ع ــن والمئ ــروب الثلاث ــمى ح يس
عــر، وخاضــت مــع دول العــالم حربــن عالميتــن في القــرن 
ــى  ــدرك معن ــن مــن البــر، ت ــا الملاي ــل فيه ــن، قت العشري
الخطــر المتولــد عــن حكومــات العســكر بصيغتهــا النازيــة 
أو الفاشــية أو الســتالينية، ويــدرك العــالم أجمــع أن إعــادة 
تدويلهــا في القــرن الواحــد والعشريــن ســيعيد إنتــاج عــر 
ــف  ــن تخفي ــوا م ــا حاول ــرى مه ــة الك ــروب العالمي الح
إشــاراتها بالتوافقــات الجيوسياســية الروســية والأمريكيــة 
ــا  ــدءاً مــن ســوريا، لمحيطه ــة، ب عــى حســاب دول المنطق
ــان والعــراق والأردن، والأبعــد في  ــب في لبن ــوي القري الحي
ــالم  ــا ودول الع ــه أوروب ــد من ــربي، وأبع ــج الع دول الخلي

كافــة.
فهــل ثمــة توجّــه يعيــد تقييــم المســألة الســورية ويحقــق 
ــة تحــدد  ــة وطني ــن دول ــق جن ــة في تحقي خطــوات إلزامي
تنصفهــم،  الســوريين،  بــن  التعاقــدي  التوافــق  أســس 
وتحقــق شروط الســام والاســتقرار فيهــا وبالمنطقــة؟ هــذا 
إذا فقــط مــا تــم تفعيــل خيــارات الســلم والحكــم المــدني 
ــاق  ــل الاتف ــي مفاعي ــل أن تنته ــام 2022 وقب ــات الع بداي
العالمــي بمعاهــدة لــوزان قبــل مئــة عــام مــن اليــوم، 
تكــون مــؤشر ســام عالمــي وبديــاً عــن حكومــات العســكر 
ــد العســكر  ــزام تحيي ــي ســوى إل السياســية، وهــذا لا يعن
عــن الحكــم الســياسي وتقنــن دوره المفتــت للدولــة 
ــا  ــة في تاريخه ــا البشري ــي اختبرته ــرور الت ــم كل ال والمقي

ــد. ــب والبعي القري

جمال الشوفي


